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 مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر -السودان   د. محم��د المصطف��ى أب��و القاس��م 

المستخلص:

تحــاول هــذه الورقــة تحليــل وتقييــم دور العمــل المعنــوي والمعنويــات في إنجــاح الثــورة المهديــة، 

ــادة ووضــع خطــط  ــه الشــخصية في القي ــر، وميزات ــم ثائ ــن وزعي وتبحــث في شــخصية المهــدي كرجــل دي

وبرامــج العمــل المعنــوي وإنفاذهــا منــذ فــرة مــا قبــل المواجهــة العســكرة ضــد القــوات المصريــة وإثنائهــا 

مــن ثــم عــن الاســتيلاء عــى الخرطــوم في 26/ينايــر /1885م. وقــد حقــق المهــدي نجاحــاً غــر مســبوق في 

مجــال العمــل الدعــائي والدعــوي بــكل أشــكاله مســتفيداً مــن فكــرة المهــدي المنتظــر مــا أكســبه شــعبية 

ــه  ــم لمبايعت ــتطاع إجتذابه ــن ، وإس ــن والقائم ــودانيين المحيط ــاط الس ــكاره في أوس ــار أف ــة في إنتش وشرع

عــى الجهــاد في ســبيل اللــه ضــد ظلــم وفســاد الحكــم الــركي – المــري .لــذا فقــد أصــاب المهــدي نــراً 

حاســاً في أغلــب المعــارك في حــن أن الحكومــة لم يكــن لديهــا برنامــج عمــل معنــوي ذو فطــر ونتيجــة 

لذلــك فقــد صــارت القــوات المصريــة تقاتــل في حالــة مــن الخــوف والذعــر وزاد مــن هبــوط معنوياتهــا 

ــة  ــة كافي ــوا يمتلكــون مــن أســلحة ناري ــذا فرغــم مــا كان ــه المهــدي مــن عمــل دعــائي ناجــح ل مــا قــام ب

ومدفعيــات وخــرات لم يســتطيعوا تحقيــق نــر. ومــا تقــدم نســتنتج :إن العمــل المعنــوي لا يقــل أهميــة 

ــان.إن  ــة ، وأن القــوة الماديــة وحدهــا قــد لا تكفــي لتحقيــق النــر في بعــض الأحي عــن الجوانــب المادي

الحكومــة تجاهلــت دوافــع الثــورة الوطنيــة الحقيقيــة وركــزت في حربهــا الدعائيــة عــى أن المهــدي ليــس 

المهــدي المنتظــر ، وهــو أمــر لم يكــن ذا تأثــر.إن العمــل بنظــام الشــورى والفريــق المتجانــس يــؤتي ثمــاراً 

أكــر مــن الإنفــراد بإتخــاذ القرار.رغــم اعــراف الجــرال غــردون بــأن ثــورة المهــدي ليســت دينيــة وإنمــا 

ثــورة أســبابها الفســاد والقمــع الــركي ، إلا إنــه لم يكــن الرجــل المناســب لإخــاء الحاميــات المصريــة مــن 

الســودان بطريقــة ســلمية دبلوماســية تحقــن دمــاء المصريــن والســودانيين .
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Umar The Role of Moral Operation and Morale in the Victory the 
Mahdist Revolution

 (June 1881- June 1885)
Muhammad Almstafa Abualqasim 
Abstract:

This paper endeavors to analyses and evaluate the role of moral 
operations and morale in the victory of the Mahdistrevolution . It deals 
with the Mahdi s, character as a religious revolutionist ringleader, into 
personal qualities of leadership and into creation and execution of moral 
orientation programmers before and during the military confrontation 
with the Egyptian forces in the Sudan till he captured Al-Khartoum in 
25 January 1885.The Mahdi achieved an outstanding success in all sorts 
of propaganda . He utilized the concept of the expected Mahdi, so his 
propaganda gained popularity and swift cliff union amongst most of the 
frustrated and discontent Sudanese people . He was able to attract them 
to pay homage to him in for the jihad in the path of God against injustice 
and immorality of the Turko- Egyptianrole .So the Mahdi achieved 
decisive victory in the most of battles ,meanwhile the government had 
no effective moral orientationprogrammers . As a result the Egyptian 
forces fought with uneaseconsciences and demoralized by the success of 
the Mahdistpropaganda , though they had enough firearms results :The 
moral orientations is very important like the other military forces , and 
in some cases material forces can not achieve victory alone .Ignoring 
the real causes of the Mahdistrevolt , the Government concentrated its 
propaganda on denying that  Muhammad Ahmed is the expected Mahdi 
.To adhere consultation and attain homogenous of the staff is more 
fruitful than to be intransigent in views and neglecting to seek advice 
.Although the GeneralGordon confessed that the causes of the Mahdist 
revolt were corruption and suppression of the Turks ,He was not the 
suitable manto command the mission of evacuation of the Egyptian 
garrisons from Sudan by peaceful and diplomatic Maneuvering without 
bloodshedding of Sudanese and Egyptians.
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مقدمة :
المقصــود بالعمــل المعنــوي هنــا ؛ كل الأســاليب المعنويــة التــي اســتخدمت قبــل وأثنــاء المواجهــة 

العســكرية بــن محمــد أحمــد المهــدي والإدارة التركيــة – المصريــة وجيشــها في الســودان عــى المســتويين 

ــذي  ــوي ال ــر المعن ــك الزمــان بغــرض إحــداث التأث التكتيــي والاســراتيجي ، عــر الوســائل المتاحــة في ذل

ــوي  ــل المعن ــإن العم ــع ف ــن . وفي الواق ــل الطرف ــن قب ــراتيجية م ــداف الاس ــق الأه ــؤدي إلى تحقي ــد ي ق

ــه  ــك لأن ــاء الحــرب عــى حــدٍ ســواء. ذل ــة في وقــت الســلم وأثن بأشــكاله ووســائله المختلفــة مهــم للغاي

مرتبــط بالجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية، إلى غــر ذلــك مــن الجوانــب التــي 

تخــص كافــة أفــراد الشــعب ومعنوياتهــم .ويتميــز العمــل المعنــوي كالإرشــاد والتوجيــه والحــرب النفســية 

بأنواعهــا وأشــكالها المختلفة-بأنــه عمــل يظــل مســتمراً دونمــا إنقطــاع. فالحــرب النفســية مثــاً، تكتيكيــة 

كانــت أو إســراتيجية غالبــاً مــا تســبق العمليــات الحربيــة ، وتســتمر أثنــاء العمليــات ولا ينتهــي دورهــا 

حتــى بعــد انتهــاء العمــل العســكري حيــث تســتمرعمليات الحــرب النفســية الوقائيــة والتطعيــم المعنــوي 

ــر  ــذا أم ــب وه ــكري مرتق ــل عس ــداء في أي عم ــة الأع ــتعداداً لمواجه ــلم اس ــت الس ــك في وق ــر ذل إلى غ

طبيعــي إذا علمنــا أن لفظــة الحــرب مشــتقة المعنــى مــن الحــرب ؛ وهــو الجــدل والخصــام والحســد وكــا 

يقــول نــر بــن ســيار :

فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها الكلام )1(:
وبهــذا الفهــم فــا الحــرب – بمســتوياتها وأنواعهــا المختلفــة – إلا وســيلة لتحقيــق أهــداف مرتبطــة 

في حقيقتهــا بجوانــب معنويــة أهمهــا إمتنــاع الطــرف الآخــر بعــدم جــدوى القتــال والمقاومــة ، وأصوبيــة 

اللجــوء إلى التفــاوض وصــولاً إلى الحلــول الســلمية ، أو الإحســاس بالهزيمــة والاستســام وهــو قــرار ينتــج 

عــن دافــع معنــوي أيضــاً . ويبــدو أن العمــل المعنــوي يتميــز بأنــه أكــر شــمولاً مــن العمــل العســكري ، 

لأنــه لا يوجــه للمقاتلــن فقــط بــل يســتهدف :

»التأثــر في ســلوك وإرادة ومعتقــدات وعواطــف وإتجاهــات كل العناصرالمحليــة والإقليميــة 

ــة كانــت أو صديقــة أو محايدة«.)2(وقــد نجــح المهــدي في اســتغلال تلــك المميــزات إلى  ــة ، معادي والدولي

ــة . ــة والخارجي ــتويات المحلي ــى كل المس ــة وع ــى درج أق

تاريخ فكرة المهدي المنتظر :
ارتبطــت الثــورة المهديــة بفكــرة المهــدي المنتظرمــا أكســبها شــعبية وسرعــة انتشــار في الداخــل 

والخــارج ، وذلــك لتأصــل الفكــرة في أغلــب بــاد العــالم الإســامي وهــي فكــرة نمــت وترعرعــت في أوســاط 

كثــر مــن الفــرق الإســامية بخاصــة الشــيعة ، وذلــك منــذ بدايــة خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان الأمــوي 

)40 هـــ - 661م/60-680م( حيــث تحولــت الخلافــة إلى ملــك وراثي ، ثــم جــاء العباســيون وأقامــوا خلافتهــم 

باعتبارهــا موروثــة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد تبــع ذلــك تفــي الظلــم والاضطهــاد والقهــر 

والتســلط الــذي اســتمر حتــى أيــام الأتــراك العثمانيــن وإزداد الأمــر ســوءاً بالوجــود الاســتعماري الأوربي ، 

فتولــدت فكــرة ظهــور منقــذ ومخلــص يمــأ الأرض عــدلاً وأمنــاً منــذ ذلــك الزمــن وصــارت المهديــة فكــرة 

ــا وبــاد مــا يســمى  ــام بخاصــة في مــر وشــال إفريقي ــدى كثــر مــن المســلمين عــى مــر الأي راســخة ل
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بالحــزام الســوداني وظهــرت الأمامــة عنــد الشــيعة والولايــة عنــد الصوفيــة والإصــاح عنــد أهــل الســنة ، في 

أمــر المهــدي . وقــد أورد إبــن خلــدون في مقدمتــه أحاديــث نبويــة كثــرة في أمــر المهــدي منهــا الصحيــح 

ومنهــا الضعيــف)3(. إلا أن هــذه الأحاديــث لم تــرد في كتــب الــرواة المشــهورين كالبخــاري ومســلم ، ولا نجــد 

ذكــراً للمهــدي المنتظــر في القــرآن الكريــم ن بــل ورد كثــر مــن الآيــات التــي تــدل عــى أن الهــادي هــو 

اللــه ســبحانه وتعــالى ، وعــى ســبيل المثــال مــا جــاء في ســورة الكهــف )الآيــة 17(: 

ــدًا« وفي ســورة محمــد  ــا مُرشِْ ــهُ وَليًِّ ــدَ لَ ــنْ تجَِ ــلْ فلََ ــنْ يضُْلِ ــدِ وَمَ ــوَ المُْهْتَ ــهُ فهَُ ــدِ اللَّ ــنْ يهَْ »....مَ

ــة 17(:. )الآي

))وَالَّذِيــنَ اهْتـَـدَوْا زاَدَهُــمْ هُــدًى وَآتَاَهُــمْ تقَْوَاهُــمْ( أي زادهــم هــدىً وثباتــاً وعلــاً وبصيرة.ومهــا 

يكــن مــن أمــر فقــد أشــارابن خلــدون إلى أن المســلمين في مختلــف العصــور يعتقــدون أنــه لا بــد مــن ظهور 

رجــل مــن آل البيــت في آخــر الزمــان يؤيــد الديــن وينــر العــدل ويتبعــه المســلمون ويســتولى عــى بــاد 

المســلمين كافــة ويســمى المهــدي  )4( . وبهــذا الفهــم فــإن محمــد أحمــد بــن عبداللــه مهــديٌ هــداه اللــه 

، وهــو منتظــر مــن قبــل الســودانيين الذيــن كانــوا يعيشــون ظروفــاً سياســية واقتصاديةواجتماعيــة ســيئة 

في ظــل الحكــم الــركي الــركي. والمهــدي لم يكــن أول مهــدي يظهــر في بــاد العــالم الإســامي في العصــور 

الوســطى والحديثــة. ففــي بــاد المغــرب العــربي ظهــر محمــد أحمــد المهدي بــن تومــرت )524هـــ- 1131م/ 

ــاً  ــاً وعالم ــة)5(.  ويقــال ان شــيخاً صوفي ــن الســنية الإصلاحي ــم حركــة الموحدي 541هـــ- 1148م( وهــو زعي

جليــاً ووليــاً يدعــى بــدر الديــن تمــرد وقــام عــى الســلطة العثمانيــة وأعلــن الثــورة في إقليــم دبروجــان 

عــى أيــام الســلطان محمــد الأول )1413-1421م( وكان يدّعــي أنــه مــن الأسرة العثمانيــة الحاكمــة ، وأنــه 
هــو المهــدي المنتظــر وأنــه ينتظــر الإشــارة مــن عــالم الغيــب كي يقــود تلاميــذه ويســتولي عــى الســلطة . )6(

كــا أدعــى محمــد عبدالرحمــن الســعدي المهديــة في درعــة بجنــوب المغــرب، وقــام عــى أســاس 

دعوتــه النظــام الســياسي للدولــة الســعدية في أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي . )7(وفي ســنار ادعــى 

الشــيخ أحمــد النحــان المهدويــة عــى أيــام الســلطان الســناري بــادي أبــو دقــن )1052-1088هـــ/1643-

1678م()8(.وفي بــاد الجولــف بالســنغال أعلــن أحــد شــيوخ التجانيــة نفســه مهديــاً ليرشــد الفوتاتــورو إلى 
الإســام الصحيــح وكان ذلــك في عــام 1828م . )9(

وقــد ادعــى كثــر مــن المصريــن المهدويــة منــذ فــرة ســابقة للقــرن التاســع عــر. وفي عــام 1875م 

تحديــداً ادعــى المهدويــة شــخص يدعــى محمــد الطيــب وثــار كثــر مــن قــرى الصعيــد تأييــداً لــه وبــدأ 

في حركــة إصلاحيــة في مديريــة جرجــا إلا أنــه قتــل ومــن معــه ودمــرت قريتــه .وبعــد فــرة مــن الزمــن 

تجــرأ أحــد المســنين وتحــدث عــن ذلــك المهــدي فحكــم عليــه الخديــوي إســاعيل بالإعــدام .)10(وعــى أيــام 

المهــدي نفســه أدعــى رجــل يدعــى فخــر الديــن حســن مهــاوي المهديــة في عــام 1884 وكاتبــه المهــدي في 
هــذا الشــأن راجيــاً هدايتــه . )11(

ــو 1881م في  ــدي المنتظــر في يوني ــه المه ــن أن ــد أعل ــدي فق ــه المه ــن عبدالل ــد ب ــد أحم ــا محم أم

وقــت كانــت البــاد تعيــش في حــال مــن الظلــم والقهــر والجشــع والفســاد الاجتماعــي ووجــود أجنبــي 

غــر مرغــوب فيــه مــا جعــل الجــرال غــردون يقــول أن ثــورة المهــدي ليســت دينيــة بــل سياســية ضــد 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

ظلــم الأتــراك الشراكــة ، وأن الديــن غشــاء خارجــي . )12( ويقــول يوســف ميخائيــل وهــو قبطــي مــن مواليــد 

ــذا  ــوا ينتظــرون قــدوم المهــدي المنتظــر نظــراً لســوء الأحــوال في الســودان .)13(ل ــاس كان الأبيــض – أن الن

فــإن كان نصيــب تلــك الحــركات التــي مــر ذكرهــا الفشــل ، )14(فــإن ثــورة محمــد أحمــد المهــدي حققــت 

نجاحــاً غــر مســبوق، إذ تمكــن المهــدي مــن وضــع أســس لدولــة عظيمــة متكاملــة البنــاء بعــد طــرد القــوى 

الاســتعمارية . ويبــدو ان هنالــك عوامــل كثــرة أدت إلى ذلــك النجــاح ، إلا أن هــذه الورقــة تحــاول البحــث 

في دور العمــل المعنــوي والمعنويــات في إنتصــارات الثــورة بإعتبــاره مــن أهــم العوامــل ، ومتابعــة الكيفيــة 

التــي أدار بهــا المهــدي الشــؤون المعنويــة منــذ بدايــة الثــورة حتــى تــم لــه الســيطرة عــى البــاد بمهــارة 

وإقتــدار .

شخصية الإمام محمد أحمد المهدي )1844/8-1885/6/20م( :
ــت  ــة جعل ــب قيادي ــخصية ومواه ــات ش ــالى بصف ــبحانه وتع ــه س ــاه الل ــاب حب ــل ش ــو رج ه

ــر في نفوســهم  ــاس والتأث ــذاب الن ــى إجت ــدرة ع ــك الق ــة يمتل ــه شــخصية كارزمي ــه بأن ــه يصفون معاصري

 Father( ــدر ــي أوهرول ــه الأجنب ــة ، وصف ــال والمهاب ــن الج ــة م ــه هال ــي علي ــامة تضف ــع بوس ــع تمت ، م

: قائــاً   )Oherwalder

ــل  ــه وتشــدده... مظهــره أخــاذ. فهــو طوي ــاس مــدى جديت ــه الأولى ظهــر للن ــام حيات ــذ أي »... من
ــه...«)15( ــه الإبتســامة... يســحر المســتمع بحديث ــارق وجه ــة ، لا تف ــوي البني ــة ، ق القام

كان خطيبــاً بارعــاً جهــوري الصــوت تصــل كلماتــه لآلاف المصلــن والمســتمعين عقــب كل صــاة ، 

: )F.R Wingate( يقــول عنــه ونجــت باشــا

»...إن المســتمعين لخطبــة ووعظــه وإرشــاده كانــوا يضربــون صدورهــم ويبكــون ...ان شــكله يتغــر 

وتظهــر القــوة الكامنــة فيــه ... كانــت خُطبــه تحــرك مشــاعر النــاس ... مــا مــن شــك في أن المهــدي كان 

يتمتــع بــأذكى عقليــة وأصفــى وضــوح رؤيــة أكــر مــن أي شــخص في بلــد المليــون ميــل مربــع الــذي صــار 
فيــه صاحــب الكلمــة العليــا بــا منــازع . )16(

الشيخ محمد شريف وممارسة الحرب النفسية والدعاية ضد المهدي :
ــن  ــر م ــدي كث ــى أي ــن ع ــه في الدي ــة وتفق ــة العربي ــم ودرس اللغ ــرآن الكري ــظ الق ــد أن حف بع

ــم الســاني في أم مــرح حتــى  ــور الداي ــة مــع الشــيخ محمــد شريــف ن الشــيوخ ، دخــل في ســلك الصوفي

عــام 1878م حيــث ظهــر للشــيخ مــدى قــوة شــخصية تلميــذه وإنضباطــه ومــا يتحــى بــه مــن صفــات 

حميــدة فقرّبــه وصــار يعاملــه معاملــة خاصــة وشــيَّخه ومنحــه رايــة وأفســح لــه المجــال لنــر الطريقــة 

الســانية. لكــن حــن أحــسّ المهــدي بإزديــاد أعــداد مريديــه أسر لشــيخه بأنــه المهــدي المنتظــر ، وعــرض 

عليــه أن يكــون وزيــراً ومستشــاراً لــه ، فزجــره الشــيخ وعقــد مجلســاً لاثنائــه عــن ذلــك في الجزيــرة أبــا 

وحــاول إغــراءه بالمــال والعقــار لــرك أمرالمهديــة فــأبى . )17(فــا كان مــن الشــيخ إلا أن أمــر أتباعــه بضربــه 

ــاع قائمقــام الكــوة بــزج  ــه،  بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ حــاول إقن إذا مــا حــاول إجتذابهــم إلى دعوت

محمــد أحمــد في الســجن قمعــاً لحركتــه ودرءاً لحظــر اســتفحال أمــره ولم ينجــح في ذلــك ، فلجــأ إلى تعيــن 

شــيخ في قريــة قريبــة مــن أبــا لإجتــذاب المريديــن وإيقــاف إنضمامهــم إلى جانــب المهــدي ، دون جــدوى .
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــة ضــده  ــوة الجنائي ــه يســتخدم الق ــدي درجــة جعلت ــف للمه ــد شري ــداء الشــيخ محم وصــل ع

فتعــرض للــرب وكــرت يــد عــي ود حلــو في تلــك العمليــة المحــدودة التــي كان الغــرض منهــا تخويــف 

المهــدي وإثنائــه عــن فكرتــه وظــل الشــيخ محمــد شريــف يمــارس عملــه الدعــائي ضــد المهــدي وفكرتــه 

ووقــف إلى جانــب الحكومــة ، ويقــال أنــه كتــب قصيدتــه الشــهيرة عــام 1882م بإيعــاز مــن عبدالقــادر 

باشــا حلمــي أنكــر فيهــا إدعــاء محمــد أحمــد المهدويــة إلا أنــه لم ينكــر مــا يتحــى بــه المهــدي مــن صفــات 
حميــدة وثبــات وعــزم . )18(

وهنا يبدو تساؤل ؛ لماذا وقف الشيخ محمد شريف هذا الموقف ؟

أولاً: يقــال أن الشــيخ نفســه كان طامعــاً في الســلطة قبــل ظهــور محمــد احمــد المهــدي وتبنــى 

مشروعــاً اســراتيجياً يهــدف إلى إيجــاد بديــل صــوفي لســلطة الأتــراك في الســودان إلا ان شــقيقه عبدالمحمود 
نــور الدايــم أثنــاه عــن تلــك الفكــرة عــى إعتبــار أنهــا جــري وراء الســلطة والجــاه ليــس غــر .)19(

ثانيــاً : يبــدو أن فكــرة المهدويــة ولــدت عنــد المهــدي ولهــا أســنان وذاع صيــت المهــدي بــن النــاس 

مــا غطــى عــى شــخصية شــيخه الــذي ربمــا كان يمنــي النفــس بالوصــول إلى مكانــة رفيعــة لمــا لــه مــن 

ــوم  ــاني ليق ــلطان العث ــدى الس ــه ل ــح نفس ــال أنهرش ــل يق ــزه الصوفي،)20(ب ــم مرك ــة بحك ــة بالحكوم علاق

ــه ومناهضــة النفــوذ البريطــاني في الســودان ،  بإصــاح الأحــوال في الســودان ومعارضــة المهــدي ومهدويت

ولــذا يبــدو أن تضــارب مهدويــة المهــدي مــع مصالحــه الشــخصية هــو الــذي جعلــه يقــف ذلــك الموقــف 

وينظــر للمهــدي نظــرة لا تخلــو مــن غــرة وحســد وظــل معارضــاً للمهديــة ووقــف إلى جانــب الحكومــة 

إلى أن ســقطت الخرطــوم فصــار أمــام الأمــر الواقــع وإنضــم إلى المهــدي .

ظهور استراتيجية المهدي الإعلامية والتخطيط المبكر للعمل المعنوي :
ــردد في  ــذي لم ي ــن ال قــرر المهــدي الإنضــام إلى شــيخ ســاني آخــر هــو الشــيخ القــرشي ود الزي

تلبيــة رغبتــه رغــم محــاولات الشــيخ محمــد شريــف الراميــة إلى ابعــاده عــن الشــيخ القــرشي والطريقــة 

ــه  ــر علي ــازة ولم ينك ــه الإج ــيخه ومنح ــه وش ــة ابنت ــرشي وزوج ــيخ الق ــه الش ــى علي ــد أثن ــانية. وق الس

مهدويتــه )21(وقبــل وفاتــه أوصى بتنصيبــه شــيخاً عــى اتباعــه فوقــف إلى جانبــه آل الشــيخ القــرشي وأولاد 

الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر ومؤســس الطريقــة الســانية، وتجــرع الشــيخ محمــد شريــف كأس الهزيمــة 

المعنويــة النكــراء في حربــه الدعائيــة ضــد المهــدي ، بخاصــة حــن أعلــن المهــدي أن ســبب الخــاف مــع 

الشــيخ محمــد شريــف هــو أنــه كان يقــوم بأعــال مخالفــة للكتــاب والســنة .)22( وتحــت رعايــة شــيخه 

القــرشي ظهــرت اســراتيجية المهــدي الإعلاميــة وبــدأ في نشــاطه المعنــوي التعبــوي بزيــارة كثــر مــن القــرى 

ــباب  ــا لأس ــام 1879م ربم ــا في ع ــض فزاره ــا الأبي ــان وعاصمته ــى كردف ــز ع ــه رك ــة ن إلا أن ــدن النيلي والم

كثــرة كالاســتطلاع والتأكــد مــن صلاحيتهــا كمنطقــة لتجمــع قبــي بعيــدة عــن الســلطة المركزيــة ، كــا 

أن الأبيــض تمثــل ملتقــىً لطــرق تجاريــة مهمــة حيــث يتواجــد فيهــا كبــار التجــار مــن جعليــن ودناقلــة 

وغيرهــم ، وأن أهــل كردفــان ودارفــور يقــدرون كل القادمــن مــن جهــة الــرق )دار صبــاح( . ويبــدوا أن 

المهــدي قــرر الإنطــاق مــن كردفــان فســجل زيــارة أخــرى للأبيــض برفقتــه الخليفــة عبداللــه حيــث بــدأ 

في إنفــاذ برنامجــه التعبــوي ولقاءاتــه الجماهيريــة بالطــواف عــى المــدن والقــرى وتقديــم برامــج دعويــة 
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ــاء  ــع زع ــة م ــاءات التنويري ــد اللق ــن، وعق ــاط المصل ــة في أوس ــرة المهدي ــر فك ــرض ن ــة ، )23(بغ ودعائي

ــم والفســاد الاجتماعــي  ــردي الأحــوال وتفــي الظل ــث رســائله الخاصــة ب ــاس ، وب ــة الن ــة وعام الصوفي

وتــرك الســنن، وإعــان أن مهدويتــه جــاءت بأمــر مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، ودعــوة النــاس 

للإنضــام إليــه.)24(، وبالإضافــة إلى نشــاطه الدعــوي فقــد إنتهــج المهــدي أســلوباً دعائيــاً فريــداً مكنــه مــن 

تحقيــق أهدافــه المعنويــة .
ــة ذات الشــكل المخروطــي والطريقــة  ــة المرقعــة والطاقي ــداء الجب ــد زي أتباعــه بإرت ــدأ بتوحي فب
المعينــة في لبــس العمامةبتوفــر جــزء منهــا يتــدلى عــى الكتــف الأيــر )العزبــة( ، وحمــل العصا والمســبحة 
والإبريــق ، وهــذا يعطــي الإحســاس بالإنتــاء الفعــي للجماعــة والإنضبــاط والشــعور بالمســؤولية والإلتــزام 
ــرة ،  ــوي عــى رســالة مدهشــة ومخت ــة تحت ــر وســيلة اتصــال مرئي ــر يعت ــت هــذا المظه وفي ذات الوق
فحــن يشــاهد المواطــن هــذا الــزي المميــز تصــل إليــه الرســالة فيفــك طلاســمها بخيالــه ، فالجبــة المرقعــة 
قــد تعــر عــن الزهــد إلا أنهــا قــد تــدل أيضــاً عــى الوحــدة وقــوة التنظيــم والإنضبــاط ، إضافــة إلى الأهميــة 
ــز أنصــاره  ــة وطريقــة لبــس العمامــة تمي ــة المخروطي ــال ، كــا أن لبــس الطاقي ــدان القت ــة في مي التكتيكي
عــن غيرهــم. أمــا الإبريــق فيعــر عــن الطهــر وكــرة الوضــوء وأداء الصلــوات ، المســبحة تعــر عــن التقــوى 
والــورع ، والعصــا ســاح للدفــاع عــن النفــس والجهــاد في ســبيل اللــه ، هــذا إضافــة إلى العــرض العســكري 
الأســبوعي فيــا بعــد وقيــام شــباب الأنصــار في مقابلــة شــباب الختميــة . وعــى هــذا فبمجــرد أن تكتمــل 
هــذه اللوحــة في ذهــن المواطــن يتولــد لديــه الإحســاس بــرورة الوحــدة والإنتــاء، والرغبــة في الإنضــام 
لأنصــار المهــدي في تلــك الظــروف الســيئة التــي كان يعيشــها الســودانيون تحــت نــر قــوى نظاميــة أجنبيــة.
وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن المهــدي ظــل يمــارس الدعايــة المســموعة وذلــك بالطــواف ليــاً مــع أتباعــه حتــى 
طلــوع الفجــر وهــم يــرددون الجــالات مثــل »الدايــم هــو الدايــم اللــه« وقــد نقــل لنــا يوســف ميخائيــل 

صــورة متكاملــة لذلــك النشــاط ونتائجــه قائــاً : 

»... وصــارت أهــل كردفــان تــزوره لأجــل أخــذ البركــة ... واشــتهر اســمه... والرجــل صاحــب علــم 

زادت محبتــه في قلوبهــم وفرحــوا بــه فــرح شــديد مــن شــدة تواضعــه وحــاوة مقالــه ... كأنــه يســقي في 

أرض عطشــانة حتــى غــرس محبتــه في قلوبهــم وحفــر الأســاس في كردفــان ... وفي أثنــاء ســفره ينــزل مــع 

المشــايخ ... وكافــة رؤوس القبائــل المشــهورة وتراكمــت عليــه العربــان في الطريــق والحــالات...«)25(. وفي 

طريــق عودتــه مــن الأبيــض طــاف بمملكــة تقــي وضمــن وقــوف الملــك آدم دبالــو في الحيــاد وعــدم إفشــاء 

أسرار المهديــة . )26( وصنــع المهــدي خطــة إعلاميــة ارتكــزت عــى الإقنــاع والتبشــر والتحذيــر مــع اســتمرار 

الدعــوة والإرشــاد والتنويــر المســتمر عــن طريــق الرســائل والمنشــورات واللقــاءات وإرســال المناديــب إلى 

القبائــل والجهــات المختلفــة دحضــاً للشــائعات وقــد اتبــع المهــدي نظــام الشــورى ، فــا كان يقطــع في أمــر 

إلا بعــد موافقــة مجلســه ونلحــظ أنــه كان يخطــط لهــذا العمــل وينفــذه بنفســه .

إتصــل المهــدي بكبــار الشــيوخ والزعــاء والفقهــاء ودعاهــم لمبايعتــه عــى الجهــاد في الجزيــرة أبــا 

ونتــج عــن ذلــك وقــوف كثــر مــن الشــخصيات المهمــة كالشــيخ محمــد الطيــب البصــر وغــره)27(. ولم تكــن 

الحكومــة عــى علــم بمــا يــدور،  ولم يهتــم رؤوف باشــا بأمــر المهــدي رغــم تحذيــر الشــيخ محمــد شريــف 

إلا بعــد أن إطلــع عــى منشــورات المهــدي وجــاءه التأكيــد مــن المهــدي نفســه .
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

بدايات المواجهة العسكرية واستعداد الحرب النفسية :
كُلًّــفَ محمــد بــك أبــو الســعودبالقاء القبــض عــى المهــدي واســتخدم شــتى الوســائل كالاســتعانة 

ــتخدام  ــة اس ــل إلى درج ــره ، ووص ــد شرفي وغ ــم كأحم ــا به ــة رؤوف باش ــتغلاً علاق ــدي مس ــاء المه بأقرب

وســائل التهديــد والتخويــف، إلا أنــه لم يحقــق نجاحــاً بــل فوجــئ بمــدى صلابــة المهــدي وقــوة عزيمتــه ، 

والمعنويــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا اتباعــه واســتعدادهم للجهــاد والمــوت في ســبيل اللــه وتصريحهــم 

بذلــك أمــام ابــو الســعود نفســه وذلــك عــى الرغــم مــن قلــة عددهــم في ذلــك الوقــت فعــاد أبــو الســعود 

بخفــي حنــن في 1881/8/7م .

ــروح  أيقــن المهــدي أن المواجهــة العســكرية صــارت أمــراً متوقعــاً ولا بــد مــن المحافظــة عــى ال

ــاً : ــة فجمــع المجاهديــن وخطــب فيهــم قائ ــة العالي المعنوي

»... إن الــرك رجعــوا لطلــب المــدد وســيعودون لقتالنــا فمــن كان منكــم خائفــاً عــى أولاده وأمواله 

فليخــرج منــا فنحــن ســامحون لــه وبيعتنــا التــي في أعناقكــم ليــس عليكــم فيهــا حــرج فــإن ســلمنا فعــودوا 

إلينــا...« فأثــارت هــذه الكلــات مشــاعر انصــاره الحاضريــن فقــام أحدهــم وقال :

»... يــا ســيدنا نحــن بايعنــاك عــى المــوت ورضينــا بذلــك ولا نرغــب بنفســنا عــن نفســك بــل نحــن 
معــك حيثــا توجهــت فمــر بمــا شــئت فنحــن لــك ســامعون ولأمــرك مطيعــون...«.)28(

يذكرنــا هــذا الموقــف بموقــف الأنصــار في المدينــة المنــورة حــن أراد الرســول صــى اللــه عليه وســلم 

التأكــد مــن صــدق ولائهــم ومشــاركتهم في محاربــة الكفــار قبــل غــزوة بــدر الكبرى)29(.فقــد تصــدى المهــدي 

وأنصــاره لسريتــن بقيــادة محمــد أبــو الســعود الــذي جــاء ليقــي عــى المهــدي فقــى المهــدي عــى تلــك 

القــوة العســكرية برجاله المســلحين بالســيوف والرمــاح في 1881/8/12م.

تتحــدث كثــر مــن المصــادر عــن أســباب هزيمــة تلــك القــوة المســلحة بالأســلحة الحديثــة كعــدم 

وجــود قيــادة موحــدة للقــوة ، وأن أبــو الســعود لم يكــن مؤهــاً لقيــادة تلــك القــوة ، ويقــول شــهود عيــان 

أن بعــض جنــود الحكومــة ماتــوا برصــاص زملائهــم )30(إلا أن تلــك المصــادر تجاهلــت المعنويــات العاليــة 

التــي كان يتمتــع بهــا المجاهــدون ، وقــوة إيمانهــم بقضيتهــم والتفافهــم حــول قيادتهــم عــى عكــس قــوات 

الحكومــة التــي كانــت تفتقــر إلى القيــادة ودوافــع القتــال وبالتــالي انخفاضروحهــم المعنويــة فتجرعــوا كأس 

الهزيمــة ولم ينــج منهــم إلا العــدد القليــل الهــارب وجمعــت اســلحتهم غنيمــة لجيــش المهــدي .ويهمنــا هنــا 

ان هــذا النــر زاد مــن ارتفــاع معنويــات المجاهديــن، كــا أدى انتشــار أخبــاره إلى توافــد المواطنــن إلى 

المهــدي بأعــداد كبــرة . وفي طريقــه إلى جبــل قديــر حــاول الملــك المختــار اعــراض جيــش المهــدي في جبــل 

جــرادة فهَُــزم وقتــل في 24/أكتوبــر 1881م. كــا حــاول راشــد بــك اســتغلال معانــاة المهــدي وجيشــه مــن 

داء الحمــى فجهــز 400 جنــدي نظامــي وألفــاً مــن الشــلك لمباغتتــه والقضــاء عليــه إلا أن امــرأة تدعــى 

رابحــة الكنانيــة أسرعــت وأبلغــت المهــدي بخــر مســر تلــك القــوة فتصــدى لهــا بجيــش قوامــه 8.000 

مقاتــل في حــن أن عــدد الذيــن قضــوا عــى قــوات أبــو الســعود كان 350 مقاتــاً فقــط بمــا يشــر إلى نجــاح 

عمليــات المهــدي في مجــال الدعايــة والاســتنفار وشــحذ الهمــم ففــي 1881/12/9م تدمــر قــوات راشــد بــك 

ولم ينــج منهــم إلا القليــل وجمعــت الاســلحة والذخائــر غنيمــة لجيــش المهــدي ، والأهــم مــن ذلــك أن خــر 
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إنتصــارات المهــدي انتــر في كل أنحــاء الســودان وشــاع بــن النــاس أن  نــران جيــش الحكومــة لا تصيــب 

أنصــار المهــدي وأن المهــدي يحــارب بســبف القــدرة ....إلى غــر ذلــك)31(.

حشــدت الحكومــة 13 سريــة )حــوالي 1300 مقاتــل( و 1500 مــن عســاكر الخرطــوم وســنار 

ــاً أن لا يجــد مــن  ــدي بالتســليم وكان طبيعي ــاع المه ــذي حــاول إقن ــادة يوســف الشــالي ال ــض بقي والأبي

المهــدي ســوى الســيف فقــد بلــغ عــدد المقاتلــن في جيــش المهــدي هــذه المــرة خمســة عــر ألــف مقاتــل 

وفي يــوم الإثنــن 29/مايــو/1882 خــرج المهــدي بعــد صــاة الصبــح شــاهراً ســيفه وخاطــب المجاهديــن 

ــال فتــم تدمــر قــوات الشــالي ولم ينــج منهــم إلا الهــارب . وحرضهــم عــى القت

ــمو  ــن س ــودانيين ع ــب الس ــاط أغل ــاً في أوس ــاً عام ــارات رأي ــذه الانتص ــق ه ــاً أن تخل كان طبيعي

مكانــة المهــدي ومــدى قوتــه كزعيــم ، وصــدق مهدويتــه، ونتــج عــن ذلــك تضاعــف أعــداد المقاتلــن تحــت 

قيادتــه ، كــا توافــد عليــه كثــر مــن شــيوخ القبائــل والفقهــاء ، وقــد عــر عــن ذلــك نعــوم شــقير قائــاً : 

    »...وهــذا النــر المتتابع...أدهــش عــالم الســودان كافــة وحــط مــن كرامــة الحكومــة في أعينهــم 

بقــدر مــا رفــع مــن كرامــة محمــد أحمــد فلقــد كان للحكومــة قبــل الآن ســطوة عجيبــة في البــاد حتــى 

كان جنديهــا الواحــد يرهــب رهطــاً مــن الأهلــن وقــد مــرَّ عليهــا ســتون ســنة ونيــف لم تظهــر خلالهــا بغــر 

مظهــر القــوة والبطــش...والآن قــام فقيــه خامــل الذكــر وضيــع الشــأن بنفــر معــدود مــن المســتضعفين 

الجيــاع فتغلــب عــى سراياهــا القويــة ...ومــا زال يهددهــا ويســتعد لمناوأتهــا فلــم يبــق للعامــة ريــب في أن 

هــذا الفقيــه هــو المهــدي المنتظــر ، وأن نــره مــن اللــه فهاجــروا إليــه مــن كل فــج...«)32(. وبــدأ المهــدي 

في اســتثمار ذلــك النجــاح وفاســتنفر بعــض الشــيوخ والزعــاء وأرســل الدعــاة لمبايعــة النــاس وحضهــم عــى 

الجهــاد ، فظهــر أحمــد المكاشــفي الــذي اســتولى عــى النيــل الأزرق وشــال ســنار وقطــع خــط التلغــراف 

ــه ودكريــف الــذي قطــع خــط التلغــراف مــا بــن الكــوة  الــذي كان يصــل ســنار بالخرطــوم ، وفضــل الل

والمســلمية في نهايــة عــام 1882م وقــد إنضــم كثــر مــن عــرب رفاعــة الهــوى إلى ود الصليحــابي والفقيــه 

محمــد زيــن التكــروري وود برجــوب معلنــن الجهــاد ويــرددون الجــالات منهــا :

»الجنة جات قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة« 
ومــا إن وصلــت أنبــاء إنتصــارات المهــدي إلى بعــض القبائــل الجنوبيــة ببحــر الغــزال حتــى هاجــر 

إليــه الكثــرون وبايعــوه وســمح لهــم بالعــودة إلى بلادهــم ولم يكرههــم عــى شيء بــل بشرهــم بالاســتقلال 

التــام قائــاً :

)...أذهبــوا وأخرجــوا الــرك مــن بلادكــم ومتــى مــا أخرجتموهــم فلتكــن بلادكــم لكــم لا ينازعكــم 

فيهــا أحــد ...(  وهــذا قــرار فيــه بعــد نظرفقــد كان لهــم عــدة وقائــع مــع جيــش الحكومــة وظلــوا يــرددون 

الجلالــة »الدائــم هــو الدائــم اللــه« ومــن جانــب آخــر فــإن تلــك الإنتصــارات قــادت إلى إنتصــارات أخــرى 

ــة ضــد  ــات معــارك ضاري ــة والحوازمــة والحمــر والغدي ــان ، كالبديري ــل في كردف إذ خاضــت بعــض القبائ
جيــش الحكومــة الــذي تقهقــر إلى الأبيــض .)33(

ــة –  ــإدارة التركي ــك يكشــف عــن ضعــف الجانــب العســكري ل ــت )P.M.Holt( أن ذل ــرى هول ي

المصريــة ، وأن قــوات الحكومــة – رغــم تفوقهــا عــى قــوات القبائــل المذكــورة مــن ناحيــة العتــاد الحــربي 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

كالأســلحة الناريــة الخفيفــة والمدفعيــات ، إلا أنهــا كانــت تفتقــر إلى المرونــة والتأقلــم والإخــاص والتفــاني 

وعــدم توفــر القــوى البشريــة بالمقارنــة مــع الثــوار.)34(إلا أنــه لم يتحــدث صراحــة عــن الإعــداد المعنــوي 

والــروح المعنويــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا الثــوار الذيــن يقاتلــون تحلــت قيــادة وطنيــة ثائــرة ضــد قــوى 

اســتعمارية ، تشــدهم عدالــة القضيــة وتدفعهــم إلى القتــال بشــكل تلقــائي ، الأمــر الــذي لا يتوافــر لعســاكر 

الحكومــة وضباطهــا ، مــع توافــر معلومــات مؤكــدة عــن عــدم رغبــة المصريــن في العمــل في الســودان منــذ 

بدايــة الوجــود الــركي – المــري في الســودان)35(.

كان مــن الطبيعــي – بعــد هــذه الإنتصــارات – أن تبــدأ دولــة المهديــة في الظهــور عــى مســتوى 

ــش إلى  ــال ودار القضــاء ، وقســم الجي ــت الم ــم ، وأنشــئ بي ــة في ســائر الأقالي ــادات الفرعي الرئاســة والقي

ثــاث رايــات تشــتمل كل رايــة عــى قبائــل معينــة متجانســة مــع بعضهــا البعــض مــن الناحيــة الإجتماعيــة 

، ومتشــابهة مــن حيــث أســاليب القتــال ومهــارات الميــدان واســتخدام الأســلحة المختلفــة، وأدوات القتــال 

ــتعراض  ــور اس ــة إلى طاب ــذا بالإضاف ــاً، ه ــة مث ــر كالأمباب ــول والمزام ــر والطب ــال والحم ــول والج كالخي

ــة  ــكل جماع ــي ل ــوازن النف ــى الت ــة ع ــرض المحافظ ــا كان بغ ــك ربم ــة ، وكل ذل ــوم جمع ــش كل ي الجي

ــات)36(. ــد في مســارح العملي ــة والأداء الجي ــات العالي ــالي ضــان المعنوي ــة وبالت ــة مقاتل أوقبيل

سقوط بارة والأبيض :
عــى مشــارف الأبيــض نجــح المهــدي في الاتصــال بالمواطنــن وعــى رأســهم العلــاء والتجــار وكبــار 

ــوات  ــدي ، إلا أن الق ــح الظــام وإنضمــوا إلى المه ــم في جن ــرون منه ــد، فخــرج الكث ــان وبعــض الجن الأعي

الرئيســة لم تســتجيب لنداءاتــه وقتلــت مناديبــه وبعــد يومــن)8 ســبتمبر/1882م( إقتحــم المهــدي المدينــة 

ــه  ــة عبدالل ــيَ بخســائر فادحــة مــا جعــل الخليف ــق نجاحــاً ومُن ــه لم يحق ــل إلا أن ــف مقات بخمســن أل

يقــرح الإنســحاب إلى قديــر. إلا أن المهــدي أخــذ بــرأي إليــاس باشــا أم بربــر الــذي كان مــراً عــى عــدم 

الإنســحاب وضرب الحصــار عــى المدينــة وقــد كان وبعــد أربعــة أشــهر يئــس الجنــد واشــتد بهــم الجــوع 

حتــى أكلــوا الــكلاب والقطــط وغيرهــا فتحطمــت معنوياتهــم وبــدأوا يتســللون إلى معســكر المهــدي)37(. 

وحــاول محمــد ســعيد باشــا مديــر كردفــان إنقــاذ الموقــف ببــث الأمــل في نفــوس الجنــود بالتأكيــد عــى 

ــارة في  ــاء بمــا لا تهــوى نفســه فقــد ســقطت ب قــرب وصــول النجــدة مــن الخرطــوم ، لكــن جــاءت الأنب

ــادة  ــع ق ــدي ، وأقن ــه 2,000 جن ــدي ومع ــش المه ــرة إلى جي ــور عنق ــد أن إنضــم الن ــر/18883م بع 5 يناي

الحاميــة بالتســليم ، ولم يصــدق جنــد الأبيــض ذلــك وإعتبروهــا شــائعة أطلقهــا جيــش المهــدي ، فجاءهــم 

ضابــط مــن ضبــاط حاميــة بــارة وأكــد لهــم ســقوط المدينــة ونقــل لهــم أخبــار الثــورة في ســنار واســتحالة 

ــد ارتفعــت  ــل فق ــى درجــة ، وبالمقاب ــد إلى أق ــات الجن ــارت معنوي ــن الخرطــوم فأنه ــدادات م ورود إم

ــات الثــوار ورأى المهــدي أن الوقــت قــد حــان لإقتحــام الأبيــض إلا أن أحــد الأجانــب توســط بــن  معنوي

الطرفــن وأقنــع رجــال الحاميــة بالتســليم دون قتــال وفي 19/ينايــر/1883م خــرج جميــع أفــراد الحاميــة 

لمقابلــة المهــدي وســلموا أنفسهـــم)38(.

نلحــظ ان الخســائر الفادحــة التــي منــي بهــا جيــش المهــدي أثنــاء محاولــة إقتحــام مدينــة الأبيــض 

لم يكــن لهــا آثــار معنويــة ســالبة بدرجــة كبــرة في أوســاط قــوات المهــدي مــا يــدل عــى مــدى نجــاح 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

عمليــات الإعــداد المعنــوي التــي كان ينفذهــا المهــدي بنفســه في مياديــن القتــال ، كــا أن التركيبــة القبليــة 

التــيُ بنَــى عليهــا جيــش المهــدي كان مــن شــأنها ان تخلــق روح التنافــس بــن الجماعــات القبليــة المقاتلــة 

ــن  ــم الذي ــاء عمومته ــقائهم وأبن ــأر لاش ــداء والث ــن الأع ــام م ــر والإنتق ــق الن ــل تحقي ــن أج ــاني م والتف

حصدتهــم نــران قــوات الحكومــة ، لــذا لم تســجل لنــا المصــادر حالــة هــروب واحــدة مــن جانــب قــوات 

المهــدي في كل المعــارك التــي دارت رحاهــا بــن الطرفــن .

كان اســرداد الأبيــض يعنــي ســيطرة المهــدي عــى كل كردفــان وبالتــالي عــزل دارفــور عــن الخرطــوم 

ولم يكــن أمامــه ســوى التقــدم شرقــاً وإحــكام الســيطرة عــى المــدن النيليــة ومــن ثــم ضرب حصــار عــى 

الخرطــوم ، لكــن مــع فرحــة النــر والمعنويــات العاليــة ظهــرت بــوادر تطلعــات بعــض زعــاء القبائــل 

الكردفانيــة الذيــن شــاركوا في المعــارك نتــج عنهــا خــاف مــع الخليفــة عبداللــه بســبب تقســيم الغنائــم 

مــا أدى إلى تمــرد الفــي المنــا اســاعيل شــيخ قبيلــة الجوامعــة ، وعجيــل ود الجنقــاوي مــن كبــار مشــايخ 

الرزيقــات. لم يــردد المهــدي في قمــع ذلــك التمــرد بالطريقــة التــي كان يعتقــد أنهــا تحفــظ للثــورة كيانهــا 

ووحدتهــا في تلــك الظــروف وتكونــت قــوات مــن غــر قبائــل كردفــان تمكنــت مــن القضــاء عــى حركــة 
اســاعيل ومــن معــه ، وعلقــت رؤوســهم في ســوق الأبيــض .)39(

كان رد الفعــل عنيفــاً في أوســاط جيــش المهــدي وعامــة النــاس نتــج عنــه رأي عــام حــول الخليفــة 

عبداللــه والطعــن في تصرفاتــه سراً وجهــراً مــا جعــل المهــدي يصــدر منشــوراً في 26 ينايــر/1883 يتحــدث 

ــن  ــبه. )40(لك ــدم س ــه وع ــاس بطاعت ــراً الن ــة، آم ــه في المهدي ــه ومكانت ــه ، فضل ــة عبدالل ــن الخليف ــه ع في

الحادثــة تعــر عــن عــدم تأصــل الــروح القوميــة في نفــوس كثــر مــن زعــاء القبائــل مــا إنعكــس عــى 

ــا العامــة والإهتــام بمصالــح  ــة فيــا يتعلــق بالقضاي تصرفاتهــم ومواقفهــم الســلبية حيــال سياســة الدول

ــك  ــا . ولم يتطــور الأمــر أكــر مــن ذل ــا والتنافــس عليه ــولي المناصــب العلي ــم وت قبائلهــم كتقســيم الغنائ

ربمــا نظــراً لحساســية الموقــف العمليــاتي ومكانــة المهــدي في نفــوس القــادة والزعــاء ، وفرحــة الســودانيين 

باســرداد الأبيــض. فقــد هاجــر كثــر مــن الزعــاء إلى المهــدي كعثــان دقنــة مــن ســواكن وعبــد اللــه ود 

ــه الدعــائي عــى المســتويين المحــي والإقليمــي فعمــت  ــر عمل ــدأ المهــدي في تطوي ســعد مــن المتمــة، وب

رســائله كل أنحــاء الســودان مبــراً بالنــر وحاثــاً النــاس عــى الإنضــام لأمرائــه في الأقاليــم أو الهجــرة 

ــن عــي  ــاً للســيد محمــد ب ــاً ثاني ــت وأرســل خطاب ــاد الفراتي ــه في ب ــح فضــل الل ــا خاطــب راب ــه، ك إلي
ــة .)41( ــا إلى المهدي ــاً في إنضمامه ــو/1883م آم الســنوسي في 12/ماي

حملة هكس باشا ومعركة شيكان :
هكــس باشــا هــو عقيــد إنجليــزي متقاعــد إتفقــت معــه الحكومــة المصريــة ليعمــل رئيســاً لأركان 

الجيــش المــري في الســودان في ينايــر 1883م وكــوّن لــه جيــش مــن فلــول جيــش عــرابي ليفــك بــه حصــار 

ــرة في 29/ ــوب الجزي ــع بجن ــة المرابي ــدي في معرك ــوات المه ــره لق ــم دح ــا رغ ــس باش ــن هك ــض، لك الأبي

أبريــل/1883، )42(فقــد إرتكــز في الدويــم ليجعلهــا قاعــدة لــه للدفــاع عــن ســنار والخرطــوم ، مــرراً ذلــك 

بأنــه موجــود وســط أعــداء شرســن ، كالمســيح وســط اليهــود، )43(وأن الجنــود المصريــن غــر مدربــن ولا 

يصلحــون للقتــال ولا يرغبــون في البقــاء في الســودان، كــا لا توجــد قــوات صديقــة تتعــاون معــه أثنــاء ســر 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

الحملــة إلى الأبيــض وطالــب بــأن ينصــب قائــداً عــى الجيــش وإبعــاد ســليمان باشــا وإمــداده بخمســة 
آلاف جنــدي إلى غــر ذلــك . )44(

لكــن مــا إن تــم ترقيتــه وتنصيبــه قائــداً أعــى للجيــش حتــى نــي كل شــئ وإرتفعــت معنوياتــه 
وصــار يمتــدح جنــده المصريــن وشرع في التقــدم نحــو كردفــان في شــكل مربــع أو صنــدوق ضخــم في 24/

ــزام المهنــي في  ــة راســخة ولا يقاتــل إلا في إطــار الإلت ســبتمبر/1883م )45(فهــو إذا لا تحركــه دوافــع معنوي
مواجهــة قيــادة وطنيــة ثائــرة لهــا أهــداف إســراتيجية وجيــش وطنــي يتمتــع بــروح معنويــة عاليــة تفــوق 

تصــور هكــس باشــا .
لم يواجــه المهــدي صعوبــة في التخطيــط للقضــاء عــى الحملــة فهــو يمتلــك الأرض وجيشــاً وطنيــاً 
مــن المجاهديــن وعنــاصر محليــة وطنيــة ، وقــد أفــاد المهــدي كثــراً مــن تجاربــه الســابقة ووضــع خطــة 
ذكيــة ترمــي إلى التأثــر المعنــوي عــى الحملــة وقيادتهــا أثنــاء ســرها باســتخدام قــوة محــدودة للقيــام 

بعمليــات خاصــة في إطــار حــرب نفســية تكتيكيــة تتلخــص في :
متابعة سير الحملة وتعقبها ومناوشتها دون الإلتحام المباشر بجندها ..11
عزل المربع من العناصر المحلية ..22
منع الإبل والدواب من المراعي وطمر الآبار وعدم إرشاد الحملة لأماكن المياه ..33
ربمــا خطــط المهــدي لوضــع جيــش هكــس في أرض القتــل بواســطة دلــاء الحملــة التابعــن .44

للمهــدي أصــاً .)46(
وقــد تــم بالفعــل إنفــاذ تلــك الخطــة فــات الكثــر مــن دواب الحملــة بســبب الجــوع والعطــش 
وأخــى الســكان كل القــرى مــن الدويــم حتــى الأبيــض وتركوهــا خاويــة عــى عروشــها ، مــع طمــر الآبــار ، 
كــا نفــذ الدلــاء الخطــة ووضعــوا الحملــة في أرض القتــل. أمــا قــوات الحملــة فقــددبَّ اليــأس في أوســاط 
الضبــاط والجنــود وإنهــارت المعنويــات بدرجــة شــجعت أحــد أمــراء المهديــة ليقــرح عــى المهــدي إقتحــام 
المربــع)47(. وقــد حاولــت قيــادة الحملــة خلــق تــوازن نفــي للقــوات بإطــاق شــائعة أمــل في أوســاطهم ، 
أن هنالــك قــوات قادمــة مــن مــر قوامهــا آلاف المقاتلــن مــن طائفــة الطريقــة السنوســية بدعــم مــن 
ــك  ــكان ضرر تل ــك ، )48(ف ــدث ذل ــة ، ولم يح ــع في شركيل ــتلحق بالمرب ــد وس ــاني عبدالحمي ــلطان العث الس
ــدأ بعضهــم في محــاولات هــروب إلى معســكر  الشــائعة أكــر مــن نفعهــا إذ أصيــب الجنــد بالإحبــاط وب
المهــدي وبالفعــل فقــد هــرب ضابــط صــف صحفــي وإنضــم لمعســكر المهــدي وأفــى كل أسرار الحملــة)49(.

ــه  ــب ل ــليم فكت ــوه للتس ــا ويدع ــس باش ــرال هك ــب الج ــراً ورأى أن يخاط ــدي خ ــتبشر المه اس
خطابــاً بليغــاً كعادتــه تجلــت فيــه قــوة شــخصيته كزعيــم وطنــي واستنســخ منــه 1500 نســخة لتــوزع على 
طــول خــط ســر الحملــة ، فاستشــاط هكــس غضبــاً ورد عــى المهــدي يهــدده ويتوعــده ويفخــر بنفســه 

، ويبــدوا أنــه قصــد بذلــك رفــع معنويــات الجنــد أمــا المهــدي فربمــا أخــذ ذلــك الــرد دليــاً عــى خوفــه 

ــدر – وهــو  ــال أوهرول ــة ، ق ــات عالي ــع بمعنوي ــدي كان يتمت ــش المه ــه بخاصــة وأن جي ــار معنويات وإنهي

شــاهد عيــان عنــد خــروج جيــش المهــدي مــن الأبيــض :

))...ســاد الصمــت معســكر الأبيــض ونحــن نتوقــع حــدوث الكارثــة في أيــة لحظــة ، وأملنــا في النصر 

ــدي وُعــد بمســاعدة  ــل أن المه ــد قي ــات ، فق ــدة والمدفعي ــادق الجي ــن والبن ــادة الأوربي ــود عــى الق معق

أربعــن ألــف ملــك مــن ملائكــة الجنــة....(()50(.
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

هــذا إضافــة إلى إنتشــار شــائعة في أوســاط جنــود الحملــة مفادهــا أن المهــدي سيشــعل النــران 

في غابــة شــيكان ليمــوت الجنــود إختناقــاً)51(. ويبــدو أن هكــس باشــا لم يكــن واثقــاً مــن تحقيــق النــر 

ــك  ــال إلا أن ذل ــر آلاف ري ــغ ع ــخاص مبل ــد الأش ــع لأح ــدي ودف ــال المه ــرة لأغتي ــر مؤام ــاول تدب فح

الشــخص ذهــب ولم يفعــل شــيئاً)52(.

وقبــل المعركــة بثلاثــة أيــام كان جيــش هكــس يعــاني مــن الجــوع والعطــش ومــات مــن رجالــه 

المئــات ول يكــن ذلــك الجيــش يمتلــك القــدرة عــى الحركــة والقتــال ، ورأى المهــدي أن الوقــت قــد حــان 

للقضــاء عــى تلــك الحملــة)53(. وفي 3 نوفمــر بــدأ اقتحــام المربــع وإنتهــت العمليــة في وقــت وجيــز ولم 

ينــج مــن أفــراد الحملــة إلا القليــل .

وصف أحد ضباط الحملة اليوم الرابع من نوفمبر بأنه :

»...كان يومــاً ســيئاً فمعنوياتنــا هابطــة ونحنداخــل غابة...إنصبــت علينــا النــران مــن كل 

ــا  ــو الآخــر ، لقــد أصــاب من ــدأ الرجــال والجــال والبغــال يتســاقطون بسرعــة الواحــد تل الإتجاهــات وب

ــه)54(. ــا نفعل ــدرى م ــا لا ن ــداً وأصبحن ــدى بعي ــب م ــاق والتع الإره

ــل  ــده ولا الرج ــى جن ــرف ع ــتطيع التع ــط لا يس ــوضى إلى أن الضاب ــر والف ــة الزع ــت حال ووصل

ــة أمــل وأيقنــت أن نفوذهــا في الســودان  ــه)55(. أمــا حكومــة الخرطــوم فقــد أصيبــت بخيب يعــرف صاحب

ــيكان  ــد ش ــه بع ــدوا علي ــدي تواف ــن في الإنضــام للمه ــوا مترددي ــن كان ــاً. فالســودانيون الذي ــى تمام إنته

ــار انتصــار المهــدي في أوســاط العــالم العــربي والإســامي وجــاءت الوفــود مــن  في الأبيــض وإنتــرت أخب

ــه)56(. ــد للتعــرف عــى دعوت ــس ومراكــش والهن الحجــاز وتون

وبعــد ســت ســنوات مــن وفــاة المهــدي وصــف أوهرولــدر مكانــة المهــدي في أوســاط الســودانيين 

بعــد معركــة شــيكان قائــاً :

)...لقــد اســتلفت إنتبــاه النــاس واعتقــد أغلــب الســودانيين أنــه المهــدي حقيقــة ، وظــن البعــض 

أنــه ســاحر عظيــم وحتــى الآن وبعــد ســت ســنوات منــذ وفاتــه مــا زال نجاحــه المذهــل يعــزى إلى الســحر 

وحتــى أهلــه الدناقلــة مســلمين بأنــه ليــس المهــدي إلا أنهــم يقولــون أنــه كان رجــاً واهبــاً نفســه للديــن 
وأن اللــه ســبحانه وتعــالى وهبــه قــدرة وحكمــة خارقــة للعــادة .)57(

ومهما يكن من شئ فقد استغل المهدي هذا النجاح المادي والمعنوي فقرر :

ــودان .11 ــا وشرق الس ــر دنق ــور وبرب ــزال ودارف ــر الغ ــا إلى بح ــائل والسراي ــل والرس ــث الرس ب

ــة . ــات المصري ــاع الحامي لإخض

مخاطبة مشايخ جزيرة سنار وغيرها حاثاً إياهم على التقدم والبدء في محاصرة الخرطوم ..22

الاستعداد للتقدم شرقاً والبدء في عمليات إنهاء الحكم التركي- المصري في البلاد ..33

ردود الفعل في الخرطوم :
أكــد العقيــد ســتيوارت في تقاريــره أن الجيــش يعيــش ظروفــاً صعبــة وقــد بــدأ اليــأس يــدب في 

أوســاط الجنــد، كــا ذكــر أن الضبــاط والجنــود المصريــن يعانــون مــن الجهــل وعــدم التأهيــل، وفي أذهــان 

ــره  ــتيوارت أن الشــعب الســوداني يك ــدي ، وأضــاف س ــوة المه ــن ق ــات ع ــم أوهــام وخراف ــن منه الكثيري
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

الحكومــة ومنحــاز إلى المهــدي وإذا حاولــت الحكومــة قمــع الثــورة فــإن ذلــك قــد يكلفهــا كل مــا تملــك 

مــن مــال ورجــال .)58( والأهــم مــن ذلــك تأكيــد كرومــر عــى أن مــر لــن تقــوى عــى إنهــاء تلــك الثــورة 

لأن المهــدي والثــوار يعتمــدون في ثورتهــم عــى الديــن الإســامي وكراهيــة الســودانيين للأتــراك.)59( وعــى 

مســتوى القيــادة العليــا في بريطانيــا فــإن هزيمــة هكــس جعلــت بريطانيــا تعلــن صراحــة عــدم الاحتفــاظ 

بالســودان وضرورة إخــاء الحاميــات المصريــة مــع الإبقــاء عــى الجيــش الإنجليــزي في القاهــرة نظــراً لمــا 

تدعيــه مــن خطــر مهــدوي عــى مــر ، ورفضــت رأي مــر القائــل بــرورة الإخــاء المرحــي والاحتفــاظ 
بالخرطــوم.)60(

فبريطانيــا لا تريــد وضــع الحبــل عــى الغــارب لمــر كي تســيطر عــى الســودان بعــد إنتهــاء دولــة 

المهديــة، في ظــل المهــددات الفرنســية في القــرن الإفريقــي ومنابــع النيــل لــذا فقد رفضــت إرســال عبدالقادر 

باشــا حلمــي رغــم شــجاعته ومهاراتــه في القتــال وتأهيلــه وخبرتــه الإداريــة في الســودان ، مــا جعــل العقيد 

ــات الإخــاء  ــه الذهــاب إلى الســودان اشــرط عــدم إعــان عملي ــه. وحــن عــرض علي ســتيوارت يشــيد ب

وضرورة أن تصحيــه قــوة عســكرية)61(.

اقترحــت بريطانيــا إرســال الجــرال غــردون ، ووافــق اللــورد كرومــر عــى ذلــك رغــم عــدم معرفتــه 

اللصيقــة بغــردون ، وكان متشــككاً في كفائتــه وإقتناعــه بأنــه رجــل متقلــب الأطــوار ، وقــال كرومــر فيــا 

بعــد أنــه نــدم عــى تلــك الموافقــة ، وفي 25/ينايــر/1884م صــدرت الأوامــر لغــردون مــن الحكومــة المصريــة 

بإخــاء الحاميــات المصريــة والمواطنــن المصريــن والأجانــب مــن الســودان في فــرة ثلاثــة أشــهر وليتمكــن 

مــن أداء مهامــه عــن حكمــداراً عــى الســودان)62(.

ــورة  ــاف ث ــوداني وإضع ــف الس ــق الص ــدف إلى ش ــة ته ــراتيجية إعلامي ــاع اس ــردون اتب ــاول غ ح

المهــدي وإعــادة الأمــن والنظــام في الســودان في ظــل نفــوذ بريطــاني وذلــك عــن طريــق الأخبــار الكاذبــة 

والأغاليــط والتصريحــات عــن طريــق الخطابــات والإعلانــات واللقــاءات مــع بعــض الزعــاء ومــن ذلــك :

الاســتفادة مــن أحفــاد الســاطين الســودانيين الذيــن كانــوا حكامــاً قبــل الغــزو الــركي المــري .11

ــراً لإدارة المــدن كالخرطــوم وكســا ودنقــا  ــر باشــا مدي للســودان في 1822م وتوظيــف الزب

وغيرهــا)63(. وقصــده مــن ذلــك ضرب الســودانيين ببعضهــم البعــض وبالتــالي إضعــاف الثــورة .

وفي طريقــه للخرطــوم أبــرق الحســن خليفــة العبــادي في بربــر بأنــه ســيعزل كل الموظفــن .22

ــاس مــن متأخــرات  ــراك والمصريــن ويســتبدلهم بعنــاصر ســودانية كــا ســيعفي كل الن الأت

ــبة 50% ،  ــب بنس ــض الضرائ ــن وتخفي ــدة عام ــب لم ــن الضرائ ــم م ــع إعفائه ــب م الضرائ

ــاس . ــدي الن ــق الموجــود في أي ــل بالرقي ــع التعام ــر الخاصــة بمن ــاء الأوام وإلغ

أرســل خطابــاً إلى المهــدي بواســطة الحســن خليفــة العبــادي ومعــه كســوة شرف ، وأفــاده في .33
الخطــاب بأنــه عينــه ســلطاناً عــى كردفــان .)64(

ــة .44 ــوات المصري ــه جــاء لإخــاء الق ــل والشــيوخ أن ــن عــى بعــض زعــاء القبائ ــر أعل وفي برب

ــه . ــرك الســودان لأهل وت
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

لكنه فشل في مسعاه وذلك لعدة أسباب منها :

لم يوفــق في تقديــر الموقــف ، وتعامــل مــع الســودان والســودانيين عــى خلفيــات قديمــة قبــل .11

أن يصــل إلى الخرطــوم .

إعــان الإخــاء كان بمثابــة ضــوء أخــر للعنــاصر المحايــدة والمــرددة للإنضــام إلى المهــدي .22

ــوات  ــد ق ــض والأزرق)65(.وتكبي ــل الأبي ــورة في مناطــق الني ــتعال الث ــا أدى إلى اش ــه ك وثورت

الحكومــة خســائر فادحــة في شرق الســودان وســقطت كثــر مــن المــدن في أيــدي الثــوار الــذي 

ضربــوا الحصــار عــى كثــر مــن المــدن كســنكات وطوكــر وغيرهــا ، وربمــا كان غــردون يتوقــع 

ــا أن  ــك لم يحــدث ، ك ــوار وصراع عــى الســلطة إلا أن ذل ــوف الث حــدوث إنشــقاق في صف

إعــان الإخــاء أكــد للســودانيين الذيــن لم ينضمــوا للمهــدي إن المهــدي أقــوى مــن الحكومــة 

ــا ان  ــوار ، ك ــوا إلى الث ــاً فإنضم ــاً أو كره ــوى طوع ــاً الإنضــام للأق ــاس دائم ــادة الن ــن ع وم

القــرار رفــع معنويــات الثــوار وإنعكــس ذلــك عــى أدائهــم بمســارح العمليــات .

في 27/فبرايــر/1884 حــاول إقنــاع الســودانيين بعــدم الإنضــام للمهــدي ونظــراً لعــدم جــدوى .33

ذلــك فقــد أطلــق شــائعة مفادهــا أن القــوات البريطانيــة في طريقهــا للخرطــوم ، في حــن أن 

تلــك القــوات لم تتحــرك بعــد وإنمــا قصــد بهــذا الخــر الــكاذب شــق الصــف الســوداني والتأثــر 

ــا  ــاس أنه ــدق الن ــر لم يص ــة في أكتوب ــرك الحمل ــد تح ــي بع ــذا فحت ــوار. ل ــى الث ــوي ع المعن

تحركــت فعــاًً)66(.وكل العمــل الدعــائي الــذي قصــد بــه غــردون شــق الصــف الســوداني كان 

في صالــح المهــدي والثــوار .

كان موقفــه حرجــاً مــا جعلــه يدخــل في مســاومة مــع المهــدي بتعيينــه ســلطاناً عــى كردفان .44

، وهــذا ربمــا أقنــع المهــدي بمــدى ضعــف قــوات الحكومــة وبدايــة نهايتهــا ، الأمــر الــذي أدى 

إلى ارتفــاع معنويــات الثــوار وإصرار المهــدي عــى مواصلــة القتــال ضــد جيــش الحكومــة .

فشــل غــردون أيضــاً في التعامــل مــع رســائل المهــدي وكبــار القــادة الميدانيــن وكثــراً مــا كان .55

يلجــأ إلى الأغاليــط كالشــتم والســباب والتهديــد، مــع أن المهــدي لم يلجــأ لمثــل هــذا الأســلوب 
قــط بــل كان يطلــق عــى غــردون »عزيــز بريطانيــا والخديويــة« .)67(

في ســبتمبر/1884م وضــح أن غــردون لم يكــن يرغــب في إخــاء الســودان بــل كان هدفــه القضــاء 

عــى المهــدي وثورتــه ربمــا لتلبيــة رغبتــه الشــخصية أو رغبــة إنجلــرا وقــد إتضــح ذلــك مــن تصريحــات 

اللــورد ولســى وسياســة بريطانيــة المعلنــة بعــد مقتــل غــردون)68(.

ويبــدو أن غــردون اقتنــع بفشــله في مهمتــه فصــار يلقــى اللائمــة عــى كرومــر وغلادســتون وغيرهما 

مــن أعضــاء الحكومــة البريطانيــة الذيــن تســببوا في عــدم تجهيــز الحملــة في الوقــت المناســب حســب رأيــه 

ــوات الاوان  ــردون ، يخطــئ وينســب الأخطــاء لغــره ، ونجــده يتحــر عــى ف ــن اســقاطات غ وهــذا م

قائــاً :

»...لــو أرســل الزبــر إلى الســودان لكنــا هزمنــا المهــدي دون أيــة مســاعدة خارجيــة ، وشــئ محــزن 

أن يكــون المهــدي محتــراً ونخــي لــه الخرطــوم فينهــض مــرة أخــرى...«)69(.
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

وهــذه أغلوطــة أيضــاً لأن الخرطــوم هــي التــي كانــت تحتــر، وكان غــردون مــراً عــى عــدم 

التســليم عــى أمــل وصــول حملــة إنقــاذه وإنتظارهــا يومــاً بعــد يــوم حتــى صــار في نهايــة الأمــر يتمنــى 

ــل  ــادرة أم ــة كب ــراد الحمل ــن أف ــداً م ــاً واح ــاً... أو جندي ــن جندي ــدي...أو خمس ــة جن ــه مائ أن يصــل إلي
ــا .)70( لوصوله

بعــد أن أحكــم المهدويــون حصارهــم عــى الخرطــوم وأمدرمــان ظهــر لغــردون مــدى عــدم رغبــة 

الجنــود الســودانيين وبعــض المصريــن في قتــال الثــوار ، وقــد أعــدم إثنــن مــن كبــار قادتــه لمنعهــم الجنــود 

ــان  ــوار في أم ضب ــدي الث ــى أي ــه ع ــز قادت ــن أمي ــد م ــل واح ــردون بمقت ــدم غ ــا صُ ــوار ك ــن ضرب الث م

ــة المناصــر  ــه في منطق ــراد بعثت ــد ســتيوارت وأف ــل العقي ــأ مقت ــه المهــدي نب ــه حــن نقــل إلي وإزداد حزن
ــه.)71( ــة حطمــت معنويات ــة قاضي )18ســبتمبر/1884( فكانــت ضرب

ــأ ســقوط  وفي الخرطــوم وأمدرمــان ســاءت أحــوال المواطنــن ومــات بعضهــم وتــرب لديهــم نب

ــل  ــام بعم ــردون القي ــاول غ ــات فح ــارت المعنوي ــم وإنه ــال في منازله ــاء الغ ــار في إخف ــدأ التج ــر وب برب

ــن  ــد والمواطن ــاً نفســياً للجن ــق توازن ــام في الخرطــوم ويخل ــرأي الع ــول اتجــاه ال ــه يحَّ ــائي عل ــي دع إعلام

ــالآتي : فقــام ب

ــق ســواكن ، وأن الســيد محمــد .11 ــرا عــن طري ــن عــن تحــرك حمــات مــن مــر وإنجل أعل

ــة . ــار كاذب ــة وأخب ــك الحمــات ، وهــي حمــات وهمي ــود إحــدى تل ــي يق ــان الميرغن عث

اســتمر العلــاء في الخرطــوم في عملهــم الدعــائي ضــد المهــدي بالتركيــز عــى أنــه ليــس المهــدي .22

ح بأنهــا  المنتظــر )72(متجاهلــن أنهــا ثــورة زعيــم وطنيضــد قــوى أجنبيــة ، مــع أن غــردون صًّ

ثــورة ضــد النظــام الــركي الشركــي .

أصــدر منشــوراً للجنــد وســكان الخرطــوم والموظفــن يذكرهــم بمــا قدمــه لهــم مــن حوافــز .33

ماليــة وأنــه ســيمنحهم مرتــب شــهر عــن كل يــوم تتأخــر فيــه الحملــة ، وأن جلالــة الملكــة 

ضامنــة لقولــه هــذا .

في نهايــة ديســمبر 1884م اشــتد الجــوع في الخرطــوم وأمدرمــان مــا جعــل عــردون يســمح .44

للقــادة بالخــروج وجلــب الأقــوات بالقــوة مــن خــارج الخرطــوم فقــد صــار النــاس يأكلــون 

لحــوم الحمــر والخيــول والبغــال .

أضطــرب أهــل الخرطــوم وزادت مخاوفهــم حــن وردت إليهــم الأنبــاء بوصــول المهــدي فأصدر .55

غــردون منشــوراً بقــرب وصــول جيــش النجــدة وطلــب مــن النــاس التحلي بالصــر)73(.

ــة .66 ــورة المهدي ــب الث ــف إلى جان ــذي كان يق ــوام ال ــد الع ــى أحم ــدام ع ــاً بالأع ــدر حك أص

ــرض  ــه ح ــال أن ــدة ، ويق ــول النج ــق بوص ــا يتعل ــردون في ــاءات غ ــب إدع ــر بتكذي وجاه

ــرة . ــزن الزخ ــار في مخ ــعال الن ــى إش ــاء ع ــدى النس إح

كان لا يتردد في ترقية أي ضابط يقوم بأعمال عدائية ناجحة ضد الثوار)74(..77

ومــا تقــدم نلحــظ أن غــردون ومستشــاريه لا يعتمــدون في حربهــم النفســية عــى مرتكــزات أصيلــة 

بــل يلجــأون إلى الأغاليــط والأخبــار الكاذبــة مــا أفقدهــم المصداقيــة أمــام أهــل الخرطــوم بخاصــة حــن 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

استســلمت أمدرمــان في 5ينايــر/1885 بســبب الجــوع فبــدأوا في الخــروج مــن الخرطــوم والتســليم لقــوات 

المهــدي ، فأصــدر المهــدي منشــوراً في 6/ينايــر ينــص عــى حســن معاملــة الذيــن يســلمون أنفســهم رغــم 

استشــهاد واحــد مــن أميــز قــادة المهديــة في 3/ينايــر الأمــر عبداللــه ودالنــور ، ومــا جــاء في ذلــك المنشــور :

»...وبعــد فــإذا فهمتهــم هــذا أحبــابي فآلفــوا عباداللــه الذيــن يخرجــون مســلمين ومنقاديــن بأنــواع 

التأليــف ، وتلقوهــم بالإكــرام والتشريــف ، ولا تنظــروا لمــن استشــهد مــن الأنصــار فتحنقــوا بســبب ذلــك 

عــى مــن كان مــع الكفــار فــإن قيامنــا هــذا للــه... ومــن استشــهد مــن الأنصــار فقــد نــال عظيــم المقــدار 

ــوا أهــل وظائــف  فيــا فعلــه لوجــه الله...فأكرمــوا الذيــن يأتــون مســلمين وخصوصــاً العلــاء ومــن كان

كبــار وبالأخــص نحــو الأمــن الضريــر فقــد قــال صــى اللــه عليــه وســلم :

»أكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر...والسلام«)75(.

معركة أبو طليح الحاسمة )17/يناير1885م( :
كانــت معركــة حاميــة الوطيــس ضــد طابــور الصحــراء الــذي هــو جــزء مــن حملــة إنقــاذ الجــرال 

غــردون والعقيــد ســتيوارت. لقــد تــم تكويــن هــذه الحملــة مــن خــرة الضبــاط الإنجليــز الذيــن يتمتعــون 

ــال وإدارة المعــارك ، إضافــة إلى إكتــال القــوات مــن  ــة العاليــة والخــرة الطويلــة في القت بالرتــب القيادي

ــة كان  ــد الحمل ــادي ، فقائ ــم الم ــن الدع ــل ع ــوي لا يق ــم معن ــت بدع ــد حظي ــة، وق ــب المادي كل الجوان

 General  ــر ــرال بلُ ــه الج ــاني ونائب ــش البريط ــام للجي ــد الع ــب القائ ــي )lord Wolsely(نائ ــورد وس الل

Buller(الــذي يعــد مــن أفضــل الضبــاط الإنجليــز أمــا قائــد طابــور الصحــراء فهــو العميــد الســر هيربــرت 

. )sir Herbert stewart( ــتيوارت س

ــم  ــم إختياره ــف 1678 ت ــاط الص ــدد ضب ــاً ، وع ــراء 114 ضابط ــور الصح ــاط طاب ــدد ضب كان ع

بشــكل دقيــق، أمــا قــوات الثــوار فبلــغ عددهــم مــا بــن 8 إلى 10 آلاف مجاهــد إضافــة إلى بعــض القــادة 

ــتنفار  ــم اس ــت ت ــلحتهم )76(، وفي ذات الوق ــدي بأس ــش المه ــوا إلى جي ــن إنضم ــبوزق الذي ــود الباش والجن

ــدم  ــح وع ــو طلي ــراء في أب ــور الصح ــدي لطاب ــوة بالتص ــك الق ــت تل ــد كلف ــباباً )77(وق ــيباً وش ــن ش الجعلي

ــاً إلى الخرطــوم . ــه مــن التقــدم مــن المتمــة جنوب تمكين

ــدى  ــث التســليح فل ــوار مــن حي ــوات الث ــة وق ــة الإنجليزي ــوات الحمل ــن ق ــة ب لا توجــد مقارن 	

حيــش المهــدي بالمتمــة بضــع مئــات مــن البنــادق الرامنتجــون وبعــض المدافــع التــي غنمــت مــن جيــش 

ــة ، ولا  ــط والعــى الطويل ــؤوس والبل ــاح والف ــن الســيوف والرم ــر م ــارك الســابقة وكث ــة في المع الحكوم

توجــد مقارنــة أيضــاً مــن ناحيــة الإعاشــة والخدمــات الطبيــة إلا أن الثــوار كانــوا يتمتعــون بدرجــة عاليــة 

مــن المعنويــات ، وثبــت مــن المعــارك التــي دارت رحاهــا في وادي أبــو طليــح والمتمــة والقبــة أن السياســة 

ــر في الأداء  ــر الأث ــورة كان لهــا كب ــذ فــرة ســابقة لإعــان الث التــي اتبعهــا المهــدي في العمــل المعنــوي من

الرائــع للجيــش والمليشــيات ، وقــد شــهد بذلــك الأعــداء ، كــا اســتطاع قــادة الثــوار إدارة المعــارك بشــكل 

جيــد بعــد أن تــم تفصيــل واجبــات كل قــوة .

بالإضافــة إلى قيــادة الفرســان ، فقــد كان عــى الحــاج عــي ود ســعد – يحكــم أنــه ابــن المنطقــة 

ــة والاســتخباراتية والاســتطلاع فأرســل الفــارس بشــر ود ســوبك الجعــي برســالة  – إدارة الجوانــب الأمني
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

مــن المهــدي إلى قائــد طابــور الصحــراء في بــاد الشــايقية يطلــب منــه عــدم التقــدم جنوبــاً فرفــض قائــد 

الطابــور ذلــك وعــاد ود ســوبك إلى المتمــة وقــدم تنويــراً عــن قــوات الإنجليــز .)78( والأخطــر مــن ذلــك أن 

الحــاج عــي ود ســعد جهــز فارســاً مــن فرســان الحســانية يدعــى أبــو لولــة ليقــوم بعمليــة تجســس عــى 

طابــور الصحــراء ونجــح في مهمتــه منــذ البدايــة في جقــدول حتــى إنتهــاء المعــارك وعــاد مــع الإنجليــز إلى 

جقــدول ولم يمــت كــا ذكــر ســاطين ، فقــد ظنــه الإنجليــز أنــه أحــد لصــوص جبــال الحســانية وإتفقــوا 

ــاصر  ــة والدخــان لعن ــوم ، فــكان يرســل الإشــارات الضوئي ــور نظــر أجــر معل ــل للطاب معــه ليعمــل كدلي

الاســتطلاع مــا جعــل قــوات المتمــة تتابــع ســر الحملــة)79(.

ــذ  ــات الاســتطلاع والتجســس من ــام بعملي ــة للقي ــاء المنطق ــن أبن ــوة م ــون الحــاج عــي ق ــا ك ك

ــور أن  ــادة الطاب ــدول إتضــح لق ــار جق ــن آب ــال م ــد حــوالي 10 أمي ــار جقدول)80(.وبع ــور أب وصــول الطاب

قــوات المهــدي تتابــع تحركاتهــم فبــدأ القلــق يــدب في أوســاطهم. همــس العقيــد برنبــي)Burnaby( في 

ــه : ــن أن ــن المرافق إذن أحــد الصحفي

»...لــو حدثــت لنــا أيــة كارثــة مــا منــا أحــد ســرى لنــدن... إن فرصتنــا في إجتيــاز هــذه العقبــة 

بســام 5 % أو 1 % ...«

قــال ذلــك وهــو في حالــة مــن القلــق والإضطــراب ولم يكــن يمــازح )81(، وفي صبــاح يــوم 16/ينايــر 

ــن  ــاردة م ــد 1500 أو 2000 ي ــى بع ــاح ع ــون عرضــاً عســكرياً بالرم ــوار وهــم يقيم ــز الث ــاهد الإنجلي ش

الطابــور ، ربمــا لإظهــار القــوة والمعنويــات العاليــة وفي المســاء بــدأ قناصــة الأنصــار في الــرب عــى أفــراد 

الطابــور بإســتمرار مــع قــرع النحاســات، مــا جعــل الإنجليــز يوقفــون تقدمهــم ويمنعــون اشــعال النــار 

تحســباً لهجــوم مهــدوي مرتقــب. لم يحــدث الهجــوم إلا أن الثــوار اســتمروا في قــرع الطبــول مــا أحــدث 

قلقــاً في أوســاط أفــراد الطابــور حتــى شروق الشــمس ، قــال شــارلس ولســون نائــب قائــد الطابــور في صبــاح 

يــوم 17/ ينايــر : 

»...لم أعــرف صوتــاً غريبــاً مضلــاً مثــل أصــوات هــذه الطبــول ، ومــن الصعــب جــداً تحديــد مركــز 

تلــك الطبــول بخاصــة عندمــا تهــب ريــاح...«)82(.

ظهــر الثــوار بشــكل مفاجــئ وحاولــوا إقتحــام المربــع وتعرضــوا لنــران كثيفــة فتحولوا مــن الجانب 

الأيــر إلى الجانــب الأيمــن مــن المربــع بشــكل سريــع وبطريقــة أذهلــت الضبــاط الإنجليــز ، وأحدثــوا حالــة 

مــن الرعــب ، الإرتبــاك في صفــوف الأعــداء مــا أدى إلى مــوت بعــض الضبــاط الإنجليــز بنــران جنودهــم 

ــد  ــة )83(وق ــار منهــم ونجــا بأعجوب ــذي كان عــى بعــد أمت ــور ال ــد الطاب ــوار أن يفتكــوا بقائ ــل كاد الث ، ب

أعاقــت الجــال الميتــة حركــة الثــوار الذيــن أظهــروا شــجاعة فائقــة وإقدامــاً وخفــة حركــة كــا تجلــت 

براعــة الأمــراء في فــن التحــرك في الميــدان ومشــاركتهم في عمليــة الإقتحــام ، فقــد شــاهد العقيــد شــارلس 

ولســون الأمــر مــوسى ود حلــو وهــو يقتحــم المربــع ووصــف ذلــك قائــاً :

»...لقــد رأيــت رجــاً مســناً ماهــراً عــى ظهــر جــواده يغــرس رايتــه في قلــب المربــع وسرعــان مــا 

أصيــب وســقط دون رايتــه وإنقلــب عــى ظهــره فأتضــح لنــا أنــه مــوسى أمــر عــرب دغيــم مــن كردفــان 

، لقــد لاحظتــه أثنــاء إقتحــام المربــع يحمــل الرايــة بيــد وكتــاب الصلــوات )الراتــب( باليــد الأخــرى ، ولم 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

أرى شــيئاً أروع مــن ذلــك. هــذا الرجــل المســن لم ينحــرف جهــة اليمــن أو اليســار ، ولم يتوقــف عــن قــراءة 

الصلــوات إلا بعــد أن غــرس رايتــه في مربعنــا ، فــإذا كان هنالــك شــخص عمــل عمــاً يدخلــه الجنــة فهــو هــذا 

الرجــل...«)84(. واصــل الثــوار تقدمهــم للمشــاركة في عمليــة الاقتحــام وحمايــة الثــوار الذيــن يقاتلــون داخــل 

المربــع ولاحــظ الإنجليــز معنوياتهــم العاليــة وخفــة حركتهــم واســتمرار التكبــر المــدوي الــذي أثــر في نفــوس 

أعدائهــم الا أنهــم تعرضــوا لنــران كثيفــةأدت إلى حــدوث ثغــرات في صفوفهــم المتراصــة .)85( ورغــم ذلــك فقــد 

ــرؤوس بالفــؤوس  شــوهدوا وهــم يشــتبكون مــع جنــود المربــع بالأيــدي يقطعــون الأطــراف ويحطمــون ال

ويعقــرون وهــم في حالــة هيــاج يهللــون ويكــرون.)86( وقــد رأى شــهود العيــان مــن الإنجليــز كيــف أن جرحى 

الثــوار كانــوا يقاومــون ويرفضــون تســليم أســلحتهم بــل أطلــق بعضهــم النــار حتــي عــى رجــال الاســعاف . 

وعــى الرغــم مــن أن عــدد قتــى الثــوار كان كبــراً )مــا بــن 800-1150( إلا أن ضبــاط الطابــور أصيبــوا بالحزن 

والرعــب والذهــول حــن تأكــد لهــم أن عــدد قتلاهــم بلــغ 68 وجرحاهــم 106 بمــا فيهــم نائــب قائــد الطابــور 

وثمانيــة ضبــاط أخريــن , ووصــف ذلــك أحــد شــهود العيــان الإنجليــز بأنهــا مجزرة)87(فهــي كارثــة بالنســبة 

للإنجليــز، لأنهــم مــا جــاءوا ليموتــوا ، ومــن جانــب آخــر فــإن خســائر الثــوار لا تعنــي شــيئاً مخيفــاً بالنظــر 

إلى الواجــب المكلفــون بــه ، ومــن هنــا بــدأت بشــائر نصرهــم ، لأن النــر في هــذه الحالــة لا يقــاس بعــدد 

القتــى بــل بمــدى نجاحهــم في تنفيــذ واجبهــم الا وهــو منــع طابــور الصحــراء مــن التقــدم نحــو الخرطــوم .

لقــد هبطــت معنويــات ضبــاط وجنــود الحملــة وصــاروا في حالــة مــن الزعــر والخــوف ومــا كان 

ــة  ــادي المتم ــح فحــاول تف ــى والمذاب ــن القت ــد م ــم مزي ــدة وتقدي ــة جدي ــور يرغــب في معرك ــد الطاب قائ

ولكــن في 19/ينايــر/1885 وهــم عــى بعــد 4 أميــال مــن المتمــة شــاهدت قــوات الاســتطلاع الثوار وســمعوا 

قــرع الطبــول والتكبــر والتهليــل فتحــدد خوفهــم. فقــد وصلــت سريــة النــور عنقــرة التــي قوامهــا 1000 

مقاتــل مســلحين بالأســلحة الناريــة ، وتقدمــت عــى الفــور لمواجهــة طابــور الصحــراء خــارج مدينــة المتمــة 

تدعمهــا قــوات مــن المتمــة حيــث بلــغ عــدد كل القــوات حــوالي 9 أو 10 ألــف مقاتــل )88( .

قال الكونت قليخن: 
»...كنــا نتمنــى أن نصــل النيــل دون أن يرانــا أحــد لنرتــوي بالمــاء ونرتــاح قليــاً قبــل أن يهاجمنــا 

العــدو لكــن خابــت آمالنــا...«)89(.

بــدأت الاشــتباكات بمحاولــة الثــوار قتــل أكــر عــدد مــن الجــال وأصيــب قائــد الطابــور العميــد 

اســتيوارت إصابــة خطــرة في أعــى الفخــذ وأســفل السلســلة الفقريــة في العــاشرة صباحــاً وتــولى القيــادة 

الســر شــارلس ولســون كــا قتــل وجــرح بعــض الصحفيــن ، اضافــة إلى جــرح 8 ضبــاط و90 جنديــاً وأعــداد 

كبــرة مــن الجــال وصــار القــادة والأفــراد في حــرة مــن أمرهــم فهــم يعانــون الجــوع والعطــش ويواجهــون 

خطــر النــران الكثيقــة. لا يســتطيعون التقهقــر لأن فيــه نهايتهــم ، ولــن يســتطيعوا الحصــول عــى المــاء 

الا بعــد معــارك ضاريــة غــر مضمونــة النتائــج قــال أحــد الصحفيــن المرافقــن لطابورالصحــراء أنهــم إذا 

دخلــوافي معــارك جديــدة لــن تكــون مــن أجــل تحقيــق نــر بــل مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة .

ــارات سياســية وحــاول  إلا أن الســر شــارلس ولســون كام مــراً عــى التقــدم نحــو المتمــة لاعتب

ذلــك فصدتــه نــران المتمــة فأنهــزم إلى القبــة جنــوب المتمــة وكان لذلــك آثــار سياســية ومعنويــة مدمــرة 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــي أرســلها غــردون  ــر( وصلــت البواخــر الت ــوم )21 يناي ــاح ذات الي باعــراف  ولســون نفســه .)90( وفي صب

ــاً إلا  ــون حماس ــن الخرطــوم يتدفق ــون م ــد القادم ــع ، وكان الجن ــة بالمداف ــن الخرطــوم وقصفــت المتم م

أن ولســون أخبرهــم بأنــه لا ينــوي مهاجمــة المتمــة أمــا القائــد الجريــح فقــد قــال حــن ســمع بوصــول 

ــورات: الواب
»...الحمد لله لقد انتهت مهمتي...« )91(

كل ذلــك يعــر عــن الهزيمــة النفســية النكــراء وحالــة الإحبــاط التــي شــملت كل أفــراد الحملــة 

الذيــن صــاروا ينامــون خــارج الزريبــة في القبــة خوفــاً مــن نــران الثــوار في المتمــة ومــن جانــب آخــر نلحــظ 

الأداء الجيــد للثــوارفي كل المعــارك والإصرار عــى تحقيــق الهــدف المنشــود ألا وهــو تعطيــل ســر طابــور 

الصحــراء ، ونلاحــظ إنضبــاط الثــوار وإهتمامهــم بالــزي العســكري الكامــل في أبــو طليــح  والمتمــة ، وقــد 

لاحــظ ذلــك شــهود العيــان مــن رجــال طابــور الصحــراء وذكــروه بتفصيــل .

ــا  ــام ويمكنه ــردون مفادهــا »أن الخرطــوم تم ــن الجــرال غ ــالة م ــورد ولســون رس ــد تســلم الل لق

الصمــود لمــدة عــام« فاقتنــع قــادة الطابــور بــأن الرســالة ليســت لهــم وإنمــا هــي خدعــة مصممــة للأعــداء 

لكــن هــذا التصريــح لم يؤثــر في موقــف الثــوار بــل كان لــه آثــار ســالبة عــى طابــور الصحــراء لأنهــم في آخــر 

ديســمبر علمــوا أن لــدى غــردون مــؤن لا تكفيــه لأكــر مــن أربعــن يومــاً )92(فهــذا التصريــح لا يخــرج عــن 

طريقــة غــردون في اســتخدام الأغاليــط في عملــه الدعــائي ليــرر موقفــه المتعنــت .

مهــا يكــن مــن أمــر فقــد تسربــت أخبــار عــن معركــة أبــو طليــح بواســطة بعــض الثــوار الذيــن 

حــروا مــن المتمــة بعــد مشــاركتهم في تلــك المعركــة وحــاول الفريقــان في أم درمــان والخرطــوم اســتثمار 

تلــك الأخبــار عــى مــا فيهــا مــن عــدم دقــة وجهــل بمــا يحــدث فعــاً لطابــور الصحــراء مــن كارثــة فأطلــق 

المهــدي 101 دانــة مدفعيــة أبتهاجــاً بالنــر وفي ذات الوقــت ابتهــج غــردون بالنــر في أبــو طليــح ، فعمــل 

المهــدي عــى تحويــل إتجــاه الــرأي العــام في الخرطــوم لصالــح الثــورة فأرســل الرســل إلى الخرطــوم ليعلنــوا 

عــى النــاس أن الثــوار هــم الذيــن انتــروا ولأن النــاس لم يعــودوا يعرفــون غــردون فقــد إقتنــع الكثــرون 

بهزيمــة طابــور الصحــراء ، وحتــى فــرج اللــه قائــد ام درمــان بــدأ يتشــككفي انتصــار الطابــور وحــاول اقنــاع 

غــردون بالتســليم لكــن غــردون رفــض ذلــك قائــاً أمــام مجلســه :

»...لماذا نهدي النصر للمهدي طالما مقاومة يوم واحد ستجعله مهزوما؟ً

ثم إلتفت إلى بوردين بك صديقه من تجار الخرطوم قائلاً :

»...مــاذا أقــول أكــر مــن ذلــك ؟ لم يعــد النــاس يصدقوننــي فقــد طلبــت منهــم مــرات ومــرات أن 

النجــدة آتيــة إلا أنهــا لم تــأت ، والآن يعتقــدون أننــي أكــذب عليهــم...«)93(. وحــن رأى غــردون مــا وصــل إليــه 

حــال المواطنــن بــدأ بالســاح لبعضهــم بمغــادرة الخرطوم ، وحــن وردت أنبــاء ســقوط طابية العيلفــون إزداد 

حــزن النــاس وصــاروا يبكــون مــن ســوء حالهــم ورأى غــردون ذلــك الحــزن والبــكاء فأجهــش هــو أيضــاً بالبكاء 

، وحــاول التخفيــف عليهــم ورفــع معنوياتهــم لكــن بــدأت حالــة اليــأس واضحــة عــى وجهــه وصــار يتحــدث 

بنغمــة غــر معهــودة وغيــب نفســه عــن أحد الإجتماعــات كيــا يــؤلم المجتمعــن وفي 19 يناير خرج الســنجك 

عمــر ابراهيــم ومعــه رائــد باشــبوزق بقواتهــم ونقــا إلى جيــش المهــدي أحــوال الخرطــوم البائســة)94(.
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

أمــا المهــدي فلــم تصلــه تقاريــر رســمية مــن قــادة أبوطليــح ويبــدو أن الذيــن وصلــوا أمدرمــان لم 

يتأكــدوا مــن حقيقــة الموقــف وهالهــم عــدد الشــهداء في المعركــة فاعتقــدوا أنهــم هزمــوا في تلــك المعركــة 

وقــد إضطــرب المهــدي وبعــض قادتــه ومستشــاروه ، وصــار البعــض يــرب عــى نغمــة إنهــاء الحصــار 

والإنســحاب إلى كردفــان ، لكــن في الاجتــاع وأمــام مجلــس الخلفــاء وقــف محمــد ودنوبــاوي مــن بنــي 

جــرار وأقــرح إقتحــام الخرطــوم بعــد أن ضرب لهــم الأمثــال ، ووافــق الجميــع عــى ذلــك)95(.

لم يكــن المهــدي حريصــاً عــى إراقــة دمــاء ، وحــاول إقنــاع غــردون بالتســليم قائــاً في آخــر خطــاب 

: لغردون 

»...إذا رغبــت في الإنضــام إلنــا فيكــون ذلــك مبــارك لــك وإذا رغبــت في العــودة إلى بلــدك فنحــن 

ســنعيدكم دون مقابــل...«)96(.

ــن  ــف م ــة والنص ــاعة الثالث ــام الس ــام في تم ــة الاقتح ــذ عملي ــراء بتنفي ــادة والأم ــدي الق ــر المه أم

صبــاح يــوم الأحــد 26/ينايــر/1885م لم يجــدوا مقاومــة تذكــر نظــراً للجــوع والمــرض وهبــوط المعنويــات 

فلــم يســتغرق الاســتيلاء عــى المدينــة أكــر مــن نصــف ســاعة ، وكان المهــدي قــد أوصى بعــدم التعــرض 

ــل  ــك فقت ــو ذل ــاوي نس ــد ود نوب ــادة محم ــن بقي ــاة )97(إلا أن المجاهدي ــد الحي ــى قي ــه ع ــردون وترك لغ

ــاته . وأرســل رأســه إلى المهــدي الــذي لم يصــدق أن الثــوار نســوا توجيهـ

أمــا جيــش الصحــراء فبــدأت قيادتــه التحــرك بإتجــاه الخرطــوم في 24/ينايــر وفي يــوم 1/27 ســمع 

اللــورد ولســون أحــد المواطنــن ينــادي ويهتــف قائــاً أن الخرطــوم ســقطت وأن الجــرال غــردون قتــل ، وفي 

يــوم 28/ ســمع ذات الأخبــار والنــداءات في الحلفايــة فرجــع إلى القبــة بعــد أن تعــرض لقصــف مدفعــي 

مــن طابيــة أم درمــان قبالــة تــوتي )98(وكان المهــدي قــد أرســل عبدالرحمــن النجومــي عــى رأس سريــة إلى 

المنتمــة في 8/فبرايــر لطــرد الإنجليــز مــن القبــة لكــن لم يكــن يعــرف مــا آل إليــه حــال جيــش الصحــراء 

ولم تصلــه تقاريــر مفصلــة عــن ســر العمليــات فقَــد فقــد جيــش الصحــراء كل قدراتــه الماديــة والمعنويــة 

ــاً أخرجــه مــن المعركــة  ــد جرحــاً مميت ــد وجــرح القائ ــل نائــب القائ ــادراً عــى فعــل شــئ. قت ولم يعــد ق

وقتــل كثــر مــن الضبــاط والجنــد ومئــات الجــال وهــي أهــم وســيلة للنقــل وتــم تحريــر الخرطــوم وقتــل 

ــك عــى المســتوى المحــي في  ــز ســواء كان ذل ــة المدمــرة للإنجلي ــاره المعنوي ــك آث ــكل ذل غــردون ، وكان ل

حملــة الإنقــاذ أو عــى المســتوى الحكومــي البريطــاني مــن الناحيــة السياســية والعســكرية والاعتباريــة ، 

فتغــرت سياســتها وتــم ابــراق الجــرال ولســي :
»...إن غاية الحكومة الآن سحق المهدي وإخماد ثورته...« )99(

أغلــب الظــن ان هــذا القــرار الخطــر غــر المــدروس ربمــا قصــد بــه غســل الهزائــم المتكــررة وفشــل 

حملــة الانقــاذ في مهمتهــا مــع الخســائر الفادحــة في الأرواح ، الأمــر الــذي أدخــل حكومــة غلادســتون في 

حــرج شــديد وجعلهــا تســعى  لخلــق تــوازن بتحقيــق نــر مــا في أي بقعــة في الســودان. لــذا فــإن تحــرك 

الحملــة النيليــة في شــال الســودان وضرب الثــوار في جبــل كريــكان والحملــة الانتقاميــة ضــد المناصــر مــا 

هــو الا محاولــة لتحقيــق ذلــك التــوازن النفــي المختــل للقــوات الإنجليزيــة المندحــرة في المتمــة، ولتبييــض 

ــؤ  ــاذ وتلك ــة الإنق ــراً لتأخــر حمل ــم يجــد تبري ــام البريطــاني فل ــرأي الع ــا ال ــة غلادســتون أم وجــه حكوم
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــك  ــذ تل ــة ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد كان عــى ولســي تنفي ــه الزمــن في القب ــور الصحــراء وإضاعت طاب

السياســة فأرســل الجــرال بلُـَـر لقيــادة جيــش الصحــراء وإقنــاع الســودانيين بالوقــوف إلى جانــب لحكومــة 

، وكان ذلــك ضربــاً مــن المســتحيل فمعنويــات الثــوار كانــت في القمــة بوجــود سريــة النــور عنقــرة وورود 

الأنبــاء بســقوط الخرطــوم فحــاول في 11/فبرايــر تهديــد الثــوار في المتمــة دون جــدوى ، وفي اليــوم التــالي 

كتــب إلى ولســي بأنــه سينســحب إلى أبــو طليــح. لــذا فحــن جــاءه الــرد بســحق المتمــة والتقــدم شــالاً 

لم ينفــذ تلــك التوجيهــات بــل واصــل إنســحابه إلى أبــو طليــح في 13/فبرايــر  وفي 16/فبرايــر وصلــت قــوات 

ود النجومــي المتمــة وبــدأت في ملاحقــة جيــش الصحــراء المنســحب وأحدثــوا خســائر في صفوفــه بلغــت 

4 ضبــاط و3 جنــود قتــى و23 جنديــاً جرحــى وحتــى ولســي نفســه أوقــف تقدمــه نحــو أبــو حمد.وعــاد 

ــه كان مــراً عــى إرجــاع الخرطــوم ، ربمــا لغســل الهزيمــة النفســية النكــراء والخســائر  إلى كــورتي إلا أن

الماديــة في الأرواح والعتــاد ، وفشــل الحملــة في تحقيــق هدفهــا ، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن آثــار معنويــة 

مدمــرة عــى كل المســتويات في بريطانيــا ، إلا أن مجلــس النــواب البريطــاني قــرر في 21/أبريــل/1885م عــدم 

اســرجاع الخرطــوم .

آخــر هزيمــة معنويــة للإنجيــز قبــل إنســحابهم لمــر أنهــم قبضــوا عــى بعــض أقــارب المهــدي في 

دنقــا وطلبــوا منهــم إقنــاع قائــد الثــورة بإطــاق سراح الأوربيــن الذيــن بطرفــه في عمليــة أشــبه بتبــادل 

الأسرى ، إلا أن المهــدي رفــض ذلــك عــى أســاس أن الذيــن بطرفــه مــن الأجانــب قــد دخلــوا الإســام وصــاروا 

ــل إرجــاع مســلمين إلى  ــه ، وهــو لا يقب ــن بطرفهــم ، لأنهــم لم يهاجــروا إلي ــه الذي ــده مــن أقارب أكــرم عن

أرض الكفــر .

المهــم هنــا أن المهــدي لم يتخــذ قــراراً فرديــاً – كعادتــه – جمــع الأنصــار في المســجد وشــاورهم في 

الأمــر وتــا عليهــم رده المقــرح ووافــق المجتمعــون عــى ذلــك الــرد وقــد اقتنــع الإنجليــز بقــرار المهــدي 
وأعــادوا إليــه أهلــه عزيزيــن مكرمــن .)100(

تــوفي المهــدي في 22/يونيــو/1885م بعــد أن طــوى صفحــة الوجــود الــركي – الشركــي في الســودان 

، ووضــع الأســس لدولــة عظيمــة اكتســبت شــهرة ونالــت رضــا العــالم الإســامي منــذ أيامهــا الأولى .

الخاتمة:
ــالات  ــة في كل المج ــم للغاي ــائله مه ــكاله ووس ــكل أش ــوي ب ــل المعن ــه أن العم ــك في ــا لا ش م 	

ــل  ــز العم ــم . ويتمي ــاس ومعنوياته ــص الن ــا يخ ــكرية وكل م ــة والعس ــية والاقتصادية–الاجتماعي السياس

المعنــوي بالاســتمرارية في الســلم والحــرب دونمــا انقطــاع . وقــد نجــح محمــد أحمــد المهــدي في اســتغلال 

ــة . ــذ البداي ــك من ــه وخطــط لذل ــة في ثورت ــب المعنوي الجوان

ومحمــد أحمــد المهــدي رجــل حبــاه اللــه ســبحانه وتعــالى بصفــات حميــدة ومواهــب في فــن  	

القيــادة مــا جعــل معاصريــه ومــن كتبــوا عنــه يصفونــه بأنــه كان شــخصية كارزميــة يمتلــك القــدرة عــى 

التأثــر في نفــوس النــاس واجتذابهــم . وصفــه شــهود عيــان مــن الأجانــب بأنــه كان خطيبــاً بارعــاً جهــوري 

ــاد  ــذكاء وق ــع ب ــامة . كان يتمت ــه الإبتس ــارق وجه ــاس ، ولا تف ــاعر آلاف الن ــه مش ــرك بخطب ــوت يح الص

ومظهــر أخــاذ ووضــوح رؤيــة .
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

ــور الدايــم الــذي وقــف إلى جانــب  واجــه المهــدي عــداءً ســافراً مــن شــيخه محمــد شريــف ن 	

الحكومــة ضــده، إلا إنــه وجــد التأييــد والمســاندة مــن شــيخه الآخــر القــرشي ود الزيــن . وحاولــت الحكومة 

القضــاء عــي ثورتــه بتهديــده وتخويفــه إلا إنهــا لم نجــد ســوى صلابــة مواقــف المهــدي والمعنويــات العاليــة 

لــدى أتباعــه. وقــد حققــت ثــورة المهــدي نجاحــاً غــر مســبوق واســتطاع قائدهاتأســيس دولــة متكاملــة 

البنــاء كان للعمــل المعنــوي والمعنويــات فيهــا الــدور الأعظــم .

لقــد أختــار المهــدي كردفــان كموقــع اســراتيجي بعيــد عــن مركــز الحكومــة وفيــه مركــز ثقــل  	

ــط  ــة والتخطي ــرت اســراتيجيته الإعلامي ــن ، وظه ــن حشــد المجاهدي ــن م ــث يتمك ــة حي ــاصر القبلي للعن

ــن  ــر م ــة لكث ــارات الميداني ــن وتســجيل الزي ــزي الرســمي للمجاهدي ــد ال ــوي بتوحي ــر للعمــل المعن المبك

المــدن والقــرى ، وبــدأ نشــاطه التعبــوي ولقاءاتــه الجماهيريــة في الأبيــض وغيرهــا منفــذا لبرامجــه الدعويــة 

ــة  ــائله الخاص ــث رس ــة وب ــرق الصوفي ــال الط ــل ورج ــاء القبائ ــع زع ــاءات م ــد لق ــا عق ــة ، ك والدعائي

بمهدويتــه وضرورة الثــورة ضــد الظلــم والجشــع والفســاد . وكان المهــدي في زيارتــه للمــدن والقــرى ينفــذ 

ــاع  ــة في إقن ــد تركــزت خطــة المهــدي الإعلامي ــد الجــالات. وق ــة بالطــواف في الشــوارع وتردي برامــج ليلي

ــر المســتمر وإرســال الرســائل والمنشــورات  ــك عــن طريــق التنوي ــورة وتبشــرهم وذل ــاس بأهــداف الث الن

وإبتعــاث المناديــب إلى القبائــل في ســائر أنحــاء البــاد لدحــض الشــائعات والدعــوة لمبايعتــه عــى الجهــاد . 

وقــد أصابــت فكرتــه نجاحــاً منقطــع النظــر. فالانتصــارات التــي حققهــا المجاهــدون لم تتــم بقــوة الســاح 

والعتــاد الحــربي الضئيــل فقــط، وإنمــا بالمعنويــات العاليــة الناتجــة عــن الإيمــان بعدالــة القضيــة وتبريــر 

القتــال ضــد المســتعمر بمجهــودات المهــدي في المحافظــة عــى تلــك المعنويــات مــا نتــج عنــه النــر المــؤزر 

في معــارك المهــدي ضــد قــوات الحكومــة منــذ بدايــة المواجهــة العســكرية . وحتــى مــا حققتــه الحكومــة 

مــن انتصــار في بعــض المعــارك لم يتســبب في خفــض معنويــات المجاهديــن ويثنيهم عــن الوصــول لأهدافهم 

الاســراتيجية كتحريــر الأبيــض والخرطــوم مثــاً. فــا توجــد مقارنــة بــن جيــش الحكومــة المســلح بالأســلحة 

الناريــة الخفيفــة والثقيلــة وبــن جيــش المهــدي الــذي كان جــل ســاحه الســيوف والرمــاح والعــي وقليــل 

ــن  ــة ب ــد مقارن ــت لا توج ــكرية . وفي ذات الوق ــة العس ــة المواجه ــة في بداي ــة بخاص ــلحة الناري ــن الأس م

جيــش المهــدي الــذي كان يتمتــع بالمعنويــات العاليــة وجيــش الحكومــة الــذي يتمتــع بقــوة الســاح دون 

ــك الجيــش وخــوف  ــات ذل ــت مــن البحــث انخفــاض معنوي ــال وثب ــة للقت ــة معنوي ــع وطني وجــود دواف

الضبــاط والجنــد مــن قــوات المهــدي في كل المعــارك ومحــاولات الهــروب وعــدم بقائهــم في مواقعهــم في 

المســاء خوفــاً مــن نــران قــوات المهــدي .في بعــض الأحيــان، ولم تســجل لنــا المصــادر حالــة هــروب واحــدة 

مــن معســكرات جيــش المهــدي .

مــن الواضــح أن جيــش المهــدي كان يتمتــع بقيــادات فــذة شــاركت مــع المهــدي في الوصــول إلى  	

أفضــل النتائــج في مســارح العمليــات كإصرار اليــأس باشــا أم بريــر عــي عــدم الانســحاب وتــرك الأبيــض 

وضرورة ضرب الحصــار عليهــا ، وإصرار بعــض القــادة عــي عــدم الانســحاب وتــرك الخرطــوم بعــد ســاع 

المهــدي بوصــول طابــور الصحــراء ونتائــج معركــة أبــو طليــح ومــا أصــاب المجاهديــن مــن اضطــراب كالأمــر 

ــر مــن البطــولات  ــان أجانــب عــن كث ــذي أصر علىاقتحــام الخرطــوم . وتحــدث شــهود عي ــاوي ال ود نوب
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الســودانية في المعــارك كالحديــث عــن الأمــر مــوسي ود حلــو في معركــة أبــو طليــح ورفــض الجرحــى تســليم 

أســلحتهم للقــوات الأجنبيــة . والــزي الموحــد المميــز الــذي يرتديــه الشــهداء في أبــو طليــح والقبــة . ومــن 

الأحــداث التــي أثــرت عــي الــروح المعنويــة إعــدام كل مــن الفــي المنــا أســاعيل شــيخ قبيلــة الجوامعــة 

وعجيــل ود الجنقــاوي أحــد شــيوخ الرزيقــات لتمردهــم بســبب تقســيم الغنائــم وعــى الرغــم مــن رد 

الفعــل العنيــف مــا نتــج عنــه رأي عــام حــول الخليفــة عبــد اللــه وتصرفاتــه إلا أن المهــدي عالــج القضيــة 

بخطــاب عــام لــكل المجاهديــن وانتهــى الأمــر نظــراً لحساســية الموقــف العمليــاتي وتطلــع النــاس لتحقيــق 

الأهــداف الاســراتيجية الكــرى .

نستنتج من ذلك :
إن العمــل المعنــوي والمعنويــات أمــر مهــم لا يقــل أهميــة عــن الجوانــب الماديــة . وإن القــوة .11

الماديــة وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق النــر الحقيقــي.

ــا النفســية المضــادة إلا عــى تكذيــب دعــوى محمــد .22 أن قــوات الحكومــة لم تســتند في حربه

أحمــد المهــدي بأنــه المهــدي المنتظــر . وهــو امــرلم يكــن ذا تأثــر ولم يأبــه بــه المهــدي، وقــد 

ــة ، في حــن أن  ــا حركــة ديني ــار أنه ــة عــى اعتب ــة الوطني ــع الثوري ــت الحكومــة الدواف تجاهل

غــردون نفســه صرح بأنهــا ليســت حركــة دينيــة بــل هــي ثــورة أســبابها الفســاد والقمــع الــركي .

ــة .33 ــات المصري ــاء الحامي ــب لإخ ــل المناس ــن الرج ــك لم يك ــه تل ــم تصريحات ــردون – رغ إن غ

مــن الســودان بطريقــة ســلمية دبلوماســية تحقــن الدمــاء ، مــا أدي ضغائــن واحقــاد ظهــرت 

آثارهــا فيــا بعــد .

أن العمل بنظام الشورى والفريق المتجانس يؤتى ثماراً أكثر من الانفرادباتخاذ القرار..44

ــوار بقــوة الســاح لا يعنــي نــراً للحكومــات ولا يعنــي ذلــك هزيمــة .55 ــة قمــع الث إن محاول

للثــوار عــى المــدى البعيــد .

وعــى ذلــك يــوصي الباحــث بــرورة الاهتــام بالعمــل المعنــوي بــكل أشــكاله عنــد التخطيــط لأي 

عمــل عســكري أو مــدني ، وتوخــي الدقــة في اختيــار الرجــل المناســب في المــكان المناســب.
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